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هذا بحث عن الرحلة التى قام بها والی مصر محمد على باشا إلى السودان خلال الفترة 
من ۱۵ أكتوبر ۱۸۳۸ إلى ١4‏ مارس ۱۸۳۹ . وقد إعتمدت فيه إعتماداً رئيسياً على 
مصدر نادر هو التقرير الرسمى الذى صدر عن هذه الرحلة عقب عودة الباشا إلى القاهرة 
مباشرة . ومصدر هام آخر هذه الدراسة هو الروايات الشفوية والعلومات الأخرى التى 
حصلت عليها خلال الرحلة الميدانية التى قمت بها خلال شهر ابريل سنة ۱۹۸۰ من 
الحرطوم حتى فازوغلی وقيسان على الحدود الحبشية ‏ السودانيةمتتبعاً بقدر الإمكان مسار 
رحلة محمد على . 
عظيم شکری لمعهد الدراسات الافريقية والاسيوية بجامعة ا لحرطوم على طبعه لهذا 
الكتيب ضمن دورياته . والشكر للاستاذين رتشارد هل ويوسف فضل حسن على تفضلهما 
بقراءة مسودة هذا البحث وإبداء بعض الملاحظات المفيدة . 
وأتقدم بالشكر والعرفان للعدد الكبير من الأهالى الذين أمدونى بمعلومات جسيدة 
خلال رحلتى الميدانية . وأخص بالشكر الشيخ محمد عوض يوسف على حسن ضیافتسه 
ومساعداته القيمة لى خلال بقائى فى مدينة قيسان . 
والتقدير للاخ الحاج حمد محمد خير على تكبده مشاق السفر معى ومساعداته خلال 
رحلتنا الميدانية . وأحص بالشکر الأستاذ محمد بوسف مصطفى الوائق لا بذله 
من جهد فى قراءة مسودة هذ. البحث ونجويد لغته . 
حسن احمد ابراهيم 
السراية الصفر اء - بری 
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«قدم1 
, تقریر رحلة محمد على : 

yell‏ خلال زیاراتی التعدده ندار الوثائق التارعية والقومية الصرية منذ أن كانت 
بقصر عابدين و بعد نقلها خلال عام ۱۹7۸ — ۱۹۲۹ إلى القلعة فى قصر من قصور محمد 
الرجمة العربية الرسمية له . ولکننی عثرت فى عام AW‏ و عحض الصدفة فط _ 
على الترجمة العربية الرسمية هذا التقرير فى مر كز أبحاث تاريخ مصر المعاصر الذی أنشىء 
مؤخراً فى القاهرة et‏ كل الوثائق والمصادر الرئيسية الأخرى لتاريخ مصر منذ إعلان 
بريطانيا اللفرد لإستقلال مصر سنة ۱۹۲۲ . ويبدو أنه قد وضع هناك بعاریق Ted‏ » 
وهو محفوظ فی |حدی العلب التى آعطیت اسم علبة lo gall‏ . وقد ذکر fo‏ جموه أن 
نصه الر کی بوجد فى دار الوثائق المصرية فى ملف التفرقات د وسية بدون تاريخ 
فى المحفظة رة ۱۲۳ عابدين . وفى الغالب أن هذه المحفظة قد أعطيت رقما آخر 
عندما أعيد ترتيب وتصنيف الوثائق قبيل نقلها من عابدين إلى القلعة . وعليه فمن الصعوبة 
شكرى ly‏ بطانی رتشارد هل أن النص Sal‏ لهذا التقرير قد صدر ملحقاً بعدد جلة 
الوقائع المصرية الصادرة بالأسكندرية فى 5 صفر ۱۲۵۵ ۰ ۲۱ أبريل ۱۸۳۹ . )١(‏ 
يي مت تک ی a‏ ی وا ی هس 
)\( وفى الحقيقة أن كلذ من شکری ورتشارد هل قد زعم أن هذا التقرير قد صدر ملحقاً بالمدد رقم ٩۱۸‏ من 

de‏ الوقائع المصرية . محمد فواد شكرى « صفحة من تاريخ السودان الحديث » رحلة محمد على باشا إلى 

فاز وغل ۸ - ۱۸۳۹ ونشر جرنال الرحلة » » كلية الاداب » العدد الثامن ¢ المجلد الثانی » ديسمير 

0ض :: . (و شير فيما بعد لهذا القال ب : رحلة محمد على ) 

Hill R: Egpyt inthe Sudan (london 1955) ۰ 66. 

إلا أنه يبدو LT‏ قد اخطأ فى رقم هذا المدد إذ آننا نلا حظ من قائمة الأعداد الموجودة من هذه المجلة 
فى مكتبة التحف الريطانى پلندن أن العدد ۱۱۸ قد صدر فى وقت ما خلا ل الفترة من ۱۸۲۹ إلى ۱۸۳۳ وليس 
6 كا ذكر هذان الزرخان . فلقد جاء فى تلك القائمة أن الأعداد الموجودة من هذه المجلة فى تلك المكتبة 
هی الأعداد من ۲۷۰ إلى ۲۷ ومن ۲۸۹ إلى ۰۲۲ والعددان We‏ و ۱۲۱. و كلها خاصة بالفترة من ۱۸۲۹ 


إلى ۱۸۳۳ . وهی مطبوعة باللغتين التركية و العربية مسا . 
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اللاحى 


وأضاف هل أن عند عل قد آمر بأرسال حمس عشره نسخة من هذا التقریر لکبار 
موظفیه بالسودان.(۱) . إلا آننی لم أجد هذا العدد gh‏ ی عدد آخر من de‏ الوقائع الخاصة 
بالفترة من ۱۲۵۵-۱۲۵۰ / ۱۸۳۹-۱۸۳ فى دار الکتب بالقاهرة . ولا بوجد هذا 
العدد أيضاً بمكتبة المتحف البر بطانی بلندن . وقد ذکر لى الأستاذ هل فى مقابلة لى معه فى 
الحرطوم فى ٠١‏ يناير ۱۹۸۰ أنه قد أطلع قبل سین عديدة على النص A‏ کی هذا cp all‏ 
إلا أنه لا یذ کر OV‏ مکانه . ولا أدرئ إن كان شكرى قد أطلع عليه Vel‏ » وان كنت 
أرجح أنه لم يفعل ذاث إذ أنه أعتمد فى مقال له عن رحلة محمد على لاسودان على ترجمة 
فرنسية لهذا التقريرقال أنه وجدها ضمن الوثائق النمساوية بوزارة الخارجية بفينا. وأضاف 
شكرى أن أحد موظفى القنصلية النمساوية بالأسكندرية — فيش ر هو سر Wicher Houser‏ — 
قد أعد هذه الرجمة (9). 

وقد ذكر شكرى أن كلا من جومارد ومنجن قد نشر ترجمة موجزة بالفرنسية 
هذا التقریر (۳) » کا نشر شكرى نفسه ترجمة عربية له معتمداً على الر جمة الفرنسية 
السالفة الذكر . وقد الق شكرى ترجمته هذه بمقاله الذى أشرت اليه WT‏ . ولا لم تكن 
ترجمة شکری من النص Al‏ کی نفسه » ولأا ناقصة مبتورة وبها عسدد من الأخطاء 
سأشير اليها فى حقیقی لاتقریر» فیجب‌آن نکون حذرین فى الإعتماد علیها فى دراسة 
رحلة محمد على للسودان . ورغم أن الاعتماد على المادة المترجمة فى الدراسات العلمية 


ويوجد فى مكتبة التحف البریطانی أيضاً ote‏ واحد فقط - هو العدد ٩6۲‏ الصادر ١8075‏ - من سلسلة 
جديدة من هذه الجلة بدأ إصدارها الدكتور أحمد عبد الرحم مصطفى . وأن صدق حسى فقد سمعت من الد کتور 
أحمد خلا ل إحدى الندوات العلمية التى عقدت بالقاهرة قبل بضع سنين أنه لم يصدر غير هذا العدد من هذه 
ا 
Hill;. opcit, P. 66 - (۱)‏ 
()- راجع مقال شكرى : رحلة محمد fe‏ » ص ۸-۲۷ . 
)1( — ذ کر شكرى أن الم gue‏ اللذين نشرت فیهما هاتين الترجمتين الوجزتن هما : 
Jomard,Mr: Etudes Geographiques et Historiques sur I Arabic Suivies de la‏ 
Relation du Voyage de Mohamed Aly dans le Fazogul (Paris, 1839), PP.251-64.‏ 
Mengin, F. : Historie Sommaire. Append. IV sur la voyage de Mohamed Aly‏ 
dans le Fazoglo- Extroit du courrier do I’Egy pte No. 618. Supplement en date‏ 

du 6 mois le sufer de I’ Anne 1255 de l’hegire (21 Avril1839), Paris 1839 

شكرى : رحلة محمد على » ص ۵۸ . 


كك 


أمر غير مقبول من ناحية مبدئية » إلا أن ار جمة العربية الرسمية اتقرير التی حصلت 
عليها فالراجح آنها ترجمة دقيّقة وشاملة . وذاث لا نبا ترجمت من النص الر كى نفسه 
وقام بذاك مترجم ومراجعون وقعوا أسماءهم فى نهاية الأرجمة . وهم من الترجمسین 
المتخصصين الا کفاء الذين أستخدمهم ملاك مصر السابق فؤاد الأول ( ۱۹۳٣۷-۱۹۱۸‏ ) 
لر جمة الوثائق المر كية إلى العربية . وقد أكد ذلاث فى مناسبات عديدة عدد من قدامی 
موظفی دار الوثائق المصرية الذين عاصروا حر كة الترجمة هذه . 

ثم أن الرحلة الميدانية التى قمت قمت ببا خلال شهر أبريل ۱۹۸۰ من pb dl‏ حنتى 
فاز وغل وقیسان عل ادوه GALI‏ - السودانية متتبعتاً بقدر الإمكان مسار رحلسة 
محمد على ,تشير إلى صحة هذه الر جمة . فقد سافرت من اللعرطوم مارا عدنی وسسنار 
وسنجة حتی مدينة الدمازین . ومن هتاك سلكت الطریق البری الغربی للنيل الأزرق حتی 
وصلت إلى قیسان . وعند عودتی لللمازین سافرت إلى الرصیرص متتبعاً هذه السرة 
الطربق البری الشرقی للنیسل الأزرق حتی fe‏ فامكة الحالى . وهو tot‏ سلسلة جبال 
فازوخلی . وتقابله من الناحية الغربية للنيل الازرق BF‏ صغيرة تسمی فازوغلى . ویعکن 
عبورالئیل الأزرق بالرا کب من هناك إلى قرية فازوغلى فى فترة وجيزة لا تتعدی‌العشرین 
دقيقة . و LT‏ سأوضح فى أماكن متفرقة من تحقیقی هذا التقریر ۰ فأن الغالبية العظمی من 
الدن والقری والحبال والحيوانات والطیور التى وردت فى هذا التقریر لا تزال موجودة 
حتی OV‏ . ومعظمها آشیر اليه فى هذا التقریر بطريقة صحيحة وان جرفت القلة الباقية 
منها تحريفاً بسيطاً لعل مصدره النص ار کی نفسه. وین خلال یی مم عدد من سکان 
الناطق بين ضفتی الثیل GSM‏ من الرصیرص حتى قيسان لاحظت rel‏ عا راكوا 
حتفظون ببعض العادات والتقاليد التى وردت فى هذا التقرير. ثم أن العلومات التى وردت 
فيه عن حصوبة آراضی تلاك الناطق :وسيل كسب أهلها لعيشهم — dels‏ إعتمادهم على 
التنقيب عن الذهب بطرق بدائية — صحيحة حتى يومنا هذا . 

ولکل هذا فان dl‏ جمة العربية الرسمية تقریر رحلة de dee‏ تعر مصدرا هاماً 
یت edema E ea‏ فى السودان عامة . ولکن هذا لا بقلل من 
آهمية ال al Gat‏ کی إن ee ail‏ 


محمل هذا التقرير العنوان التالى : « رحلة ساكن DEAN‏ مولانا الكبير محمد على إلى 
السودان . مرجمة عن وثيقة تر كية محفوظة فى ملف المتفرقات ( دوسيه بدون تاريخ 
من المحفظة عرة ۱۲۳ عابدین - رجب شوال 4 )6 . ويقع هذا التقریر ی 
حوای أثنتين وعشرین صفحة فلوسکاب مسطر بکل واحدة منها ثلائون سطراً تقرياً . 
وهو مخطوط be‏ واضح غير أنه غير مرقم . وقد وضعت علامات الترقيم عليه تسهيلا 
لقراءته . ويغلب على أسلوب التقرير أنه إنشائى مصطنع فخم اللفظ > كا أنه ذو رنة 
عصرية مخادعة . هذا وأننى لم أغير أسلوب هذا التقربر بل تر کت النص على ما كان 
عليه دون تغییر فى النحو أيضاً . والملاحظ أيضاً أن هذا التقرير قد بين التاريخ الذى غادر 
فيه الباا القاهرة فى طريقه للسودان . وهو ۲۸ رجب Vet‏ / ۱۵ أكتوبر ۱۸۳۸ . 
وذكر التقرير Lal‏ أن الباشا قد وصل فى طريق عودته من السودان إلى كرسكو فى ۲۰ 
ذى الحجة ۰/۱۲۵4 مارس ۱۸۳۹ » إلا أنه لم يحدد اليوم الذی وصل فيه القاهرة . وبا 
أن التقربر قد أشار إلى أن الرحلة من وال القاهرة قد أستغرقت خمسة آشهر وأربعة أيام 
فاننى أميل إلى قبول رأی هل أن الباشا قد وصل إلى القاهرة VE‏ مارس ۱۸۳۹ (۱) . 
مسار الرحلة : 

بحدثنا التقرير أن محمد على قد سلك طريقين فى سفره وعودته . فهو قد أبحر من 
القاهرة جنوباً مارا بعدد من القری والدن فى صعید مصر .کالینا وأسوان و کرس‌کو . 
وقد إستغل محمد على هذه الفرصة لتفقد واصلاح إدارته فى صعید مصر . فقد سار ر کبه 
« بالقرب من شاطىء النيل لتیسیر مشاهدة القری وزراعتها » » كا أنه أصدر لرژسیه 
هناك عدداً من « التنبيهات » المتعلقة بشئون تلك الأقاليم . وعند دخوله الحدوة السودانية 
مر ركب الباشا بوادى حلفا وعبكه إلى أن وصل إلى أم بكول بالقرب من دنقلا العجوز . 
ويبدو أن هذه الرحلة قد كانت شاقة وخطرة بسبب « الوحل » والصخور التى واجهتها 
المرا كب خاصة فى مناطق الشلالات النتشرة فى تلاك المنطقة . غير أن التقرير يبالغ جداً 
فى تصوير وشجاعة وثبات الباشا أمام تلك الصاعب . فبينما cl‏ هذا التقرير مرافقى محمد 


(1) Hill : Opcit, P.68. 
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على بارع وفتور العزائم حتی أنهم أخذوا « يصرخون ويولولون » سعیاً الخروج مسن 
المراكب عندما كادت أن تغرق عند شلال فاجيار » زعم التقرير أن الباشا ظل ثابتاً 
ورافضا لرجاء مرافقيه بمغادرة الر کب قائلا هم بتحدى : « دعونى لتجاربی 

ونسبة لطول الرحلة النهرية من أمبكول إلى الحرطوم نظراً « لاعوجاج اليل » 
سلك رکب محمد على الطريق البرى عبر صحراء بيوضة dl‏ أن وصل إلى الخرطوم فسی 
رحلة أستغرقت ستة أيام ونصف . أما المراكب التى صحبت البعفة فقد واصلت 
رحاتها من أم بکول عبر Jal‏ الحرطوم فى فترة إستغرقت by SH‏ . وعند 
وصول المراكب أبحر الر کب من الجر طوم نحو الروضيرص مارا دنى وسنار . وعد 
قضاء خمسة عشر يوماً فى الرو صير ص > واصل رحلته عبر ell‏ حتی فازوغلى . 

آما فى طریق العودة فقد jel‏ الر کب من فازوغلی حتی انلخرطوم . وبعد قضاء 
ثلاثة أيام هناك واصلت البعثة مسر نها عبر الیل حتی أبى حمد . ونظراً لانخفاض ماء 
النيل آنذالتعرضت الرا کب لاخطار داهمة خاصة فى مناطق الشلالات . و كاد أن يغرق 
الر کب الذی حمل قنصل الیونان فى مصر الذی صحب محمد fe‏ فى هذه الرحلة . و بعد 
قضاء أربعة أيام فى أبى حمد لانتظار الدواب التی أرسلت Ty‏ » اخترق ركب الباشا 
صحراء العتمور إلى كرسكو . وقد إستغرقت هذه الرحلة الصحراوية الشاقة أسسبوعاً 
كاملا قطعت خلاله تلات «الفیافی الرملية اللانبائية lb‏ . ومن كرسكو سلكت البعشة 
طريق bel‏ حتى القاهرة . 

وهكذا فقد سلاث محمد على خلال هذه:الرحلة طرقاً مختلفة مما مكنه من زبارة جهات 
متعددة متفرقة فى السودان . 
اذاف الرحلة : 


زعم المؤرخ الصری محمد فؤاد شكرى أن السودان كان فى « حالة خلو » عندما 
زحف الیش المصرى عليه إذ لم توجد فيه آنذاك دولة تستمتع بكل أسباب السيادة فى 
أرجائه شه كد et ad‏ موسر ںاھ ی ران ات 
الحانب » فى السودان» E‏ اتا ا 


س 


(۱) محمد فزاد شكرى : مصر و السيادة على اسودان (القاهرة +؛ (القاهرة )١545‏ » ص ۳۸ - ۳۹ . 


ve 


و أستطرد كرى زاعماً أن عمد عل قد هدف برحاته إلى السودان « إذاعة نظرية 
الحلو والاستناد علیها فى صون وحدة وادی الثیل أى olay‏ شطر ay‏ مصر والسودان فكى 
نظام سیاسی موحد » (۱).. 

غير أن السودان لم يكن فى « حالة خلو » كنا زعم شکری . ]3 of‏ ساطان مار 
ظل SLI‏ الرسمى المتمتع بالسيادة القانونية الكاملة عليه . ثم آن محمد على نفسه كان 
تابعاً للساطان العشمانی الذی ثم غزو السودان پأسمه, وبهذا فقد آصبح‌السودان بعد الغسزو 
البر کی - الصری تحت منيادة الإمبر اطور العثمانى لا سيادة وال مصر . ويب أن نذ کر 
هنا أنه عقب سقوط ساطة الفو نج تنازل ساطاما آنذالك — الساطان بادی السادس بن طبل- 
عن سیادته على ماکته UL‏ السلمین الإميز اطور العثمانی Ta]‏ لیش لصر آیحق قانونی 
فى السيادة على السودان . ولذلاک عندما تنازل الامبر اطور العثمانی عقب الحرب العالمية 
الأولى عن سيادته على البلاد التى كانت خاضعة له لشعوبها كان طبيعياً أن تؤول Soloed!‏ 
على السسودان شعبه . 

ودراسة هذا التقرير توضح أن ادف الر ثیسی هذه الرحاة كان متمشیاً مع 
ا محمد على الرامية لاستغلال موارد السودان . ونلاحظ ذلاث من تر كيز التقرير 
وإهتمامه البالغ فى مواضع متعددة بالتقیب عن الذهب والحديد» وتطوير زراعة المحاصيل 
السودانية لتصديرها لصر . 

على أن التنقيب عن الذهب فى جهات فازوغلی كان أهم أهداف هذه الرحلة 
جمیعاً الأمر الذی يتضح من بداية هذا التقرير إذ جاء فيه : « ويتضح من هذا أن معدن 
الذهب موجود بالفعل فى هذه البلاد . وهذا اعتز م جنابنا العالى زيارة السودان لا فى هذه 
السیاحة من ميات حستة . وقرر الوصول ال معرفة Budo‏ هذا التبر » . ولا كان الباشا 
بعقد NUT‏ عريضة على احصول لى الذهب هناك بكميات وفيرة فقد AS‏ نفسه - وهو 
آنذاك شيج مسن فى الواحد والسبعین من عدره - مشاقاً ومصاعب جمة خلال تلك 
لرحلةالطوبلة. ففی جهات فازوغلی وجدها قضی الباشا واحداً وعشرین Lege‏ إذ أنموصلها 
فى ۲۸ شوال ۶ بپایر ۱۸۳۹ ۰ وغادرها فى ۱۹ ذی القعدة/۳ فبراير . وفى 


(۱) مد فاد شکری : مصر و السودان تار مخ و حدة وادى النيل السياسية فى القرن التاسع E‏ 
۰ - ۱۸۹۹ ۰ اقاهرة ۱۵۸ ۰ ص ۱۳ . 


وت 


تلاك الماطتتة بذل الباشا جهودات جمة ااتنقیب عن الذهب . فقد سار من فازوغلى حتى 
خور الذهب الواقع فى مواجهة قرية كشنكرو . وأقام هناك « المبانى اللازمة لأشغال 
العدن » . ولا كانت لمهمة الذهب ١‏ أهميتها وخطرها وتعد من الأمور الحسيمة»» فقد 
أمر الباشا بأن يكون العمل فيها «بالآلات الميكانيكية وذقاً لتقارير المهندسين وما أدلوا بمه. 
وقد ترك هناك عشرين مهندساً تقاضوا « مرتبات كبيرة » » كا منح كلا منهم « مائية 
فدان أبعادية من الأرض». ولساعدة هولاء , فى أشغال المعدن » » حث الباشا شیوخ 
جبل فازوغلى على إحضار ۱۵۰۰ أسرة وإسكامم «فى مدينة محمد دلى » ووعدهيم 
or WI‏ بصرف كسوة لكل منهمم سنوياً علاوة على القدار المقرر من الذرة » ( تسمعة 
أرباع سنوياً ) . 

وجدر بی أن أذكر هنا أن كثيرين من أهالى جهات فازوغلی وقيسان والکرماث 
ما زالوا يعتقدون حتی يومنا هذا فى توفر الذهب فى مناطقهم . بل أن عدداً منهم قد 
عمل وآخرون ما زالوا بعملون ‏ خاصة فى فصل Ca tl‏ - فى النقيب عن الذهب 
هناك بطرق بدائية تشابه تلاك التى أتبعت فى عهد محمد على . وهی أن يحفروا المناطق التى 
يشتبه « خبراؤهم » وجود الذهب فيها . ثم یضعون tA‏ الذى يخرجونه من هذه الحفر 
فى أقداح يصبون عليها الماء . وعند الغربلة يخرج الراب وییقی للمحظوظين منسهم 
« التبرى » الذى يبيعونه اتجار . ويقوم هؤلاء بدورهم ببیعه للصاغة لسبكه . 

٠‏ وعند رحلتى الميدانية إلى تلاك المناطق ر أبت نموذجاً لعملية التنقيب هذه فى بض 
احير ان حو لقيسان. و عام تأ امستمر ةفى مناطق أخرى كجبال أمورا و جبل‌السعودیة.(۱) 
وقد ذكر لى خلال رحلتی الميدانية عدد من أهالى تلك المناطق أنهم مارسوا هذه 
العملية بأنفسهم : مثلا موسی deol‏ خبیر هن أهالى قرية ود الماحى وسبت الشيخ محمد 
الأمين من أهالى قرية gf‏ شندى . وشاهدت بنفسى عدداً من الأهالى يبيع « التسببرى » 
لاحد كبار يجار قیسان = الشيخ عمد عوض يوسف (۲) . وأفادنى هذا الشيخ أن تاجراً 


)1( أطلق فريق من ابمیولوجیین السودانین إسم « السمودية » عل هذا الحبل الكائن بالقرب من قیسان تنو 
“نه م بأعتقادهم بوجود الذهب هناك . 

(؟) وفد الشيخ محمد عوض إلى الحبشة العمل بالتجارة هناك فى سنة 4 44). وبعد قضاء ست سنوات فى الحبشة 
إستقر فى قيسان التى لا يزال بها إلى یومنا هذا . ويبلغ من العمر ستين غاماً . 


ةا 


۳ قا pen 2 ray‏ عد میت 


إغريقياً قد حاول سنة ۱۹۵۱ — بالتعاون مع تاجر هندى من مدنى - التنقيب عن الذهب 
فى أبنغرو بين الكرمك وأورئ . فحفر هناك حفرة كبيرة صرف عليها أكثر من خمسة 
آلاف جنيه . إلا أن عائده من الذهب كان خمسة وقيات فقط . وأضاف الشيخ محمد أن 
تجاراً من الكرمك — سليمان كروم وأخوانه ‏ قد تقدموا OW‏ بطلب رسمى للحكومة 
للسماح هم بالتنقيب عن الذهب فى تلك المنطقة (۱) . 

ويذ کر التقرير أن الباشا قد أبدى Lat‏ بعض الإهتمام بالتنقيب عن الحديد فى 
كردفان ۰ إذ أنه أرسل من الخرطوم فى طريق عودته لمصر مهندساً فرنسياً - السسیو 
لامبرت - إلى ذلك الإقليم « ليقرر أن كان من الممكن شق ترعة من النيل إلى كردفان 
توطثة لتشغيل وإدارة معدن الحديد على الوجه الطلوب » 

7 بيد أن توقيت هذه الرحلة كان مرتبطا إرتباطاً وثيقاً بتطور الصراع بين محمد على 
والامبر اطور العثمانى . فقد إقتنع الباشا أن تحقيق هدفه بأنهاء تبعيته للامبراطور العثمانى 
وإقامته LS‏ مستقلا فى مصر لن بم إلا بتحدية والدخول معه فى مواجهة عسكرية . 
وبالفعل دخل OLE!‏ فى حربين تعرفان بأسمى الحرب السورية الأولى ۱۸۳۰ — ۱۸۳۳ 
والحرب السورية الثانية ۱۸۳۸ . ولا (تضح للباشا آنذاك أن الدول الأوربية تعارض خطته 
الرامية إلى الإستقلال عن الإمبراطورية العثمانية» رأى أن لاسبيل لتحقيق هذا الهدف إلا 
باحد طريقين : أما بأغراء السلطان ورجاله بالهدايا والرشوة » أو الإستمرار فى حروبه 
ضده لتحقیق ذلك الاستقلال بااقوة. وفی كلا الحالتين كان الباشا محتاجاً للمال الوفير . 
ومن هنا جاء تفكيره لزيارة جهات فازوغلی حیث‌ظن أنه سيجد الذهب هناك بكميات 
وافرة.وقد شهد بذاك بعض قناصل الدول الأوربية فى مصر فجاء مثلافى رسالة اقنصل 
الروسى الكونت می‌دوم بتاريخ ٩‏ غسطس ۱۸۳۸ أن محمد على قد قال له : « إذا ما 
رجعت‌من فازوغلى بعر کب محمل بالذهب فسوف أقضى كل منازعاتى وفق رغائبى دون 
)1( هذا كانت الحكومة الثنائية قد سمحت لشر كة تطوير السودان بالتتغيب من الذهب فى منطقة فازوغل = 

سس (ONS‏ . وقد أصدرت هذه الشركة تقریراً عن نتائج أعماها . لنصه 
د 
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يات 


الأهالى يبيعون التبری فى سوق مدينة قيسان ( صورتان) 


معونة أحد لأنه إذا وجد المال لايعدم الإنسان الأصدقاء والحيوش call‏ تسهل‌الاتفای(۱)». 


ويعكس هذا التقرير إهتمام محمد على خاصة فى طريق عودته pal‏ بعد أن فشل 
فى الحصول عل الذهب من جهات فازوغلى — بتطویر الزراعة وتسهيل ترحيل 
الحصولات السودانية إلى مصر . فلما كانت « أراضى السودان أخصب وأوفر محصولا 
وأ کر سکلنا وودياناً واشجارا» فقد أعتقد الباشا أنه لو بذلت جهوداً فى عمرانباه فلا 
شلك أن قارة إفريقيا.بعد مائه سنة تضارع أمريقا ؟) بل تكون ثانيها». ولذلاك فقد حث 
الباشا طوال رحلته مرءوسيه فى السودان على تشجيع « الشعب على تذوق منافع الزراعة 
وحذق أصوها حتى يقبلوا على زراعة النيلة والقطن وقصب السكر » . ووجه بأعفائهم 
من الضرائب لعدد من السنوات يحددها السژلون فى القاهرة وبعدها يؤخذ منهم العشر 
فقط . وقد وجه الباشا بصفة خاصة الحكمدار أحمد باشا أبوودان على بذل قصارى جهده 
فى « تطيب قلوب الزراع وحمايتهم على وجه أثم » . ووعده بالترقية إذ فعل ذلاك Ob‏ 
خاطبه قائلا : « يا بنى أرنى همتك وإن ظهرت لى أنك قادر على تنفيذ وصاياى البسو طة 
بأذن الله فلاشك أن عائلتك ستكون فى المرتبة الأولى بين العائلات المصرية 7 بل وأن 
الباشاأبدى إستعدادهلزيارةالسودانمرةأخرى فى العامالقادم «لشد أزرك (أبوودان) و معاو نتكث 
فى تشجيع الرعية وحضهم »وقد حرص الباشا أيضاً طوال رحلته على مقابلة مشائخ 
البلاد ليشرح هم « فضائل الزراعة وتفضيل شئون التجارة». وقد آعر هذا التشجيع إذ 
لاحظ محمد de‏ فى طربق عودته من فازو على «ميل الأهالى إلى الزراعة والفلاحة». وكان 
الضابط فيسان ‏ من أوائل الضباط الذين التحقوا خدمة محمد على والذى عمل آنذاله 
بالتجارة فى احرطوم - من أبرز من أستجابوا لنداء تطوير الزراعة . فهو قد تعهد للباشا 
عند مروره على الخرطوم فى طريقه للم فازوغلى « بأنشاء عشرة من السواقى » . وعند 
عودته اليها عرض فيسان « على السامع اللحديوية أنه جهز أماكنها وأنشأ أثنين منها » . 

ولتسهيل تر جل واردات السودان إل مصر » وعقيق رغبة محمد على فى أکتشاف 
DG N NE (\)‏ ۱۹۶2۸۵ ص 
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رحلة محمد على » ص ۳۷-۳۹ . 


۳ 2 


) من الحفر التى يجمع منها الأهالى التبر ( صورتان‎ ot 


منابع النيل « لیکون عمله تذكاراً وهدية للاخلاف(۱) »2 رهم التقرير بتطوير الملاحة 
النهرية بين البلدين . ونحدث بصفة خاصة عن عزم الباشا على « قلع الشلالات وإزالتها 
بنية توفير OLY‏ من UY‏ والالام للسياح وهواة السياحة ». ولا كان cla]‏ هذه 
الفكرة من حيز الفکر إلى حيز الفعل محتاج إلى مدة مديدة . آمر الباشا بالبدء فى تكسير . 
الحجارة فى شلال أسوان لفتح طریق للملاحة هناك و بالقدر الذى يسمح بمرور الذهبيات 
والسفن الأخرى » التى أقلت محمد de‏ وحاشيته فى رحلتهم للسودان . ويبدو أن الکشف 
عن منابع النيل الأبيض قد كان هدفاً هاماً لارحلة إذ يحدثنا التقرير فى مواضع متلفسة 
عن الإستعدادات التى أمر الباشا بأعدادها خلال بقائه فى السودان لتسهيل مهمة البعثة Al‏ 
عزم عل إرسالها لا کتشاف منابع النيل الأبيض . فهو قد « أمر بأعداد الالات GAM‏ 
لكسر الشلالات من المحروسة والمديريات»« کا أنه أؤفد odd‏ الغاية ستين جندياً من 
البحريقروثلاثة قباطن من الملمين بفن الرسم » وزاد عليهم کاتباً قديراً اتقارير وخصص 
لر كبهم ثلاثة من أفخر الذهبیات » . وفی ale‏ التقریر نعرف أن محمد على قد عين سليمان 
casi‏ « باشيوغاً » — ضابطاً عظيماً ‏ للاشراف على القوات العسكرية التى خصصت 
لمصاحبة البعثة التى تقرر إرساها للکشف عن منابع النيل الأبيض . ولا كان من التوقسع 
أن تواجه هذه البعثة مقاومة من الأهالى » فقد وجه الباشا بتدعيم قونبا العسكرية « بضم 
ذهبيتين على الذهبيات المخصصة ور کاب ۵۰۰ جندى فيها بعد موسم الفيضان للمعاونة 
فى إكتشاف المنطقة [ کتشافاً جيداً والإستعانة بهم فى تقوية أسباب الحافظة إذ لا يبعد أن 
يعر ض طريقهم بعض الأشرار . وشرح Bel‏ ماموريتها » وأن تسیر فى هذه الأيام 
على أن يكون بدء السير إلى أقصى ما يمكن السير عليه عقب هطول الأمطار » . لم يرد فى 
هذ التقرير إسم قائد هذه البعثة إلا أن مصادر أخرى (۲) قد أوردت أن محمد على قد 
أصدر فى ٩‏ رمضان ۱/۱۲۵۵ ped gd‏ ۱۸۳۹ وغقّب عودته من السود MO‏ مصر Tal‏ 
آعتقد محمد على و جودها هناك . فبو قد ظن أن تزاید إهتمام قناصل الدول الأوربية بمنابع الل سود ے كا 
قال فى رسالة إلى الحكمدار خورشید - إلى آنا « لا بد أن تکون فى نفس خط العرض الذى تقع فيه 
أمريكا . و ما أن المعادن قد وجدت بكثرة فى آمریکا فلا بد من و جودها فى منابع النيل » . 


Hill : Opcit, P.32. 
LB 220 Abdin, No. 137, 29 July 1836 ۲ ها جوف‎ 
و‎ ) ١45٠ قبطان والكشف عن منابع النيل الأبيض ( القاهرة‎ ples pall نسم مقار : البکباشی‎ els )۲( 
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وت‎ 


عالياً کلف بمقتضاه البكباشى الصری سليم قبودان ببذه المهمة . هذا وقد قام سلم 
قبودان خلال الفعرة ۱۸۳۹ — ۱۸٤۲‏ بثلاث رحلات فشلت كلها فى الكشف عن منابع 
النيل الأبيضق . إلا أنها بددت الکشر من الاراء اللخاطثة عنها . 
وفى مجال تطوير المواصلات بحدثنا التقرير عن رغبة الباشا فى أن ينشىء فسسی 
نجار تلك المنطقة من توريد محصولاتهم إلى مصر دون تعب ومشقة لهم ولدوابهم . 
العلاقات بين مضر و كل من دارفور والبشة فى عهد محمد على : 
پلقی هذا التقریر أضواء على العلاقات بين مصر وكل من دار فور والحبشة فى عهد 
محمد على . فهوالمضدر الوحيد ‏ حسب علمی- الذى WI‏ عن وفد مصرى مكون من 
عشرين شخصاً برئاسة أحمد باك الحداوى ١‏ من قدماء aos‏ الل نا dns!‏ 
محمد على ۱۸٠١/٠۲١١‏ مع كثير من ادایا القيمة لتأمين و توسيع الطرق التجارية مع 
دارفور. وقدكان نصف أعضاء هذا الوفد من أتباع التداوى والنصف الاخرمن أتباع محمد 
على. غير أن سلطان دارفور محمد الفضل ۱۲۱۵ — ١584‏ / ۱۸۳۹-۱۷۸۷) « قابل 
الإحسان بالإساءة » و رفض هذا العرض لتحسين العلاقات مع مصر . بل أعتقل الخداوى 
و کل أتباعه . وقد زعم التقرير أن محمد الفضل قتل UE‏ عشر منهم وسجن الحداوى 
نفسه. وظل الحداوى أسيراً pal‏ ة لا نستطیم تحدیدها » ولكن الأستاذ هل قد أشار إلى أن 
محمد على قد سعی لإطلاق سراحه عن طریق بعض تجار أسيوط من إشتغلوا بتجارة الرقیق 
مع دارفور )1( . ویبدو أن « حادثة دارفور » هذه قد أثارت غضب الباشا وقوت من 
عزمه على غزو دارفور . وكانت إحدى انلطوات التى إتخذها فى هذا السبيل هی أن 
قرب اليه كل أفراد أسرة محمد الفضل الذين نافسوه فى الحكم وفروا إلى کردفان خوفاً 
من بطشه )1( . ويحدثنا التقرير عن إثنين من هؤلاء : تيمة ومحمد أبو مدين » عم وأخ 
e rags PR‏ 1 .2.0 1810 )1( 
؟ ب هذا وقد أرسل محمد عل فى سنة ۱۸۳۰ خطاباً إلى محمد الفضل دعاه فيه اتسلیم . إلا أنه رد عليه خطاب 
رفض فيه ذلك رفضاً Gh‏ . وقال فيه : « أما علمت أن دارفور محروسة محمية بسيوف قطم هندية وخيول 
جرد آدهمیه وعليها كهولة وشبان يسرعون إلى الميجاء بكرة وعشية . أما علمت أن عندنا العباد والزهاد 
والأقطاب والأو لياه الصالين من ظهرت لهم الكرامات فى وقتنا هذا . وهم بيننا یدفعون شر نار كم 
فتصير رماداً ویر جع املك إلى أهله . » للنص الكامل نطاب محمد على ورد محمد الفضل أ جع إلى نموم 
شیر : جغرافية وتاريخ السودان ( الطبعة الثانية »بيروت ۱۹۷۲ CC‏ ص .٠ 4-4٦۳‏ 


N 


السلطان محمد الفضل على التوالى . ففى خلال بقاء الباشا فى الروصيرص فى طريقه إلى 
فازوغلی فى شوال سنة ۱۲۵۶/ ديسمبر ‏ ینایر ۱۸۳۹ جاءه « قاضى كردفان ومفتيها 
والسلطان تيمة». فأنعم عليهم « بانحلع انلاصة فلبسوها فى حضرته البهية وأعلى قدرهم 
تا الا نعام السامی ». و ورد التقریر تفاصیل اکر عن عمد gl‏ مدن « أصغر أخوة » 
محمد الفضل coll‏ هرب فى ۱۸۳۰/۱۲۵۲ « من ظلم أخيه وجوره وأعتصم بحكوية 
وی النعم » . وعندما وصل محمد على إلى جبل الرویان شمالى الحرطوم فى ه رمضان 
۶ / ۲۲ نوفمبر ۱۸۳۸ جاءه هناك من کردفان أبو مدین الذی و صفه التقربر بأنه 
« شاب قد حصل على قدر من القراءة والكتابة وأن لدیه الاستعداد للتشرف بشرف الدنية 
بسبت صغر سنه ». وقد صحب أبو مدین ركب الباشا إلى انحرطوم حیث زعم أن أخاه 
«رجل مغرور واقع نحت تأثير الوهم . وفى سبيل إستقرار ملكه يبتعد مراحل كثيرة عن 
الحق والعدالة » » ورداً على رجاء أبو مدين للأخذ يثأره من أخيه قال له الباشا : « إن 
رغبتى متجهة إلى إجلاسك مكان أخياف » . ثم أنعم عليه بطاقية « مزر کشة بأسلاك 
الذهب وسيف مذهب ) . وبعد ذلا عاد أبو مدين إلى کر دفان ( ليقيم فيها ناعم البال 
بفضل الرتب القرر له » . 

ونعلم من هذا التقریر أيضاً أن ul‏ اطور الحبشة سعی قبیل بدء رحلة محمد 
على للسودان لتحسین علاقات بلاده مع السلطات الثر کية - الصرية فى السودان Ob‏ آرسل 
هدية لاحكمدار أحمد باشا أبوودان . وقد إستجاب الأخير هذه المبادرة ob‏ حمل أحد 
الأمناء خطاباً وهدية « نفيسةتليق بشرف مصر » إلى [مبر اطور الحبشة . وقد بارك « الحناب 
العالى » هذا الإتجاه و دعمه بأن أعد قبل مغادرته القاهرة « هدايا نفيسة » لإرسالها عند 
وصوله إلى فازوغلى لإمبراطور الحبشة مع المعاون رسم باك من أقدم مرافقى الباشا مسن 
الوظفین الصریین . غير أن الشائخ « الذین تشرفوا بشرف لم العتبات الكرعة فسی 
tl‏ طوم » أقنعوا الباشا Ob‏ يؤل إرسال تلاك الهدية إلى أن بعود رسول آبوودان سالاً 
من الحبشة » « ویزول ماكان عالقاً بين الطرفين من الكدر» . وقد برر أحدهم - الضابط 
فسيان السالف ذکره - هذه النصيحة بقوله : « مولاى إن الأحباش قوم كالحمير وهم 
لذاك إذا ما عوملوا على هذا الوجه بخشی أن تقع حادثة مثل حادثة دارفور لأنهم حرومون 
من الاعتبار والمدنية » . وعندما علم الباشا بعد فئرة وجيزة أن الرسول الذى آرسل للحبشة 


alte 


البقايا السطحية لدينة 


محمد على ( صورتان ) 


قد عاد سالاً إلى القلابات فى طريق عودته cp gh A‏ وجه أباودان لارسال «المدية الحديوية 
المجهزة » إلى [مبر اطور الحبشة مع أحد الضباط Ue‏ أن يعمل لیأخذ من الامبر اطور 
« التعهدات الكفيلة بتأمين الطرق التجارية » بين البلدين . 
بعض المدن السودانية فى التقرير : 

× يشير التقرير إشارات عابرة لكثير من قرى ومدن السودان . إلا أنه عدنا ببعض 
العلومات عن مدینتی الخرطوم ومدنی وعن مدينة جديدة أنشأها الباشا فى جهات فازوغلی 
وسماها محمد على . فقد كانت الحرطوم قبل عهد الحكمدار خورشید باشا AYA)‏ 
۸ «عبارة عن عدد قلیل من المسا كن البسيطة الصنوعة من القش والحطب عل شکل 
خحيمة » . غیر. أل كور شيل eel‏ « لاعتدال هوائها فبنی فیها قصرا ومسجداً Ll,‏ فیها 
بساتین وطرح فیها الحدائق وشجم الاخرین الیها فى سبیل عمراما».وبفضل ذلاك تطورت 
هذه المدينة ge‏ آصبح عدد النازل فیها فى عام ۱۸۳۸ أربعمائة إلى خمسمائة منزل . 
وأصبحت فى فنرة وجيزة مركزاً LE‏ هاماً تجمع فيه « كثير من ملل الأفرنج والروم 
والقبط » . ويبدو أن هؤلاء قد شكلوا عدداً لا بأس به إذ آنهم طلبوا من محمد على خلال 
زيارتة للمدينة فى طريق عودته من فازوغلى )١(‏ أن يسمح لهم ببناء كنيسة يتعبدون فيها 
مجتمعين رغم إختللاف مذاهبهم . ووافق الباشا على AUS‏ « بقصد إعمار المدينة » . إلا أنه 
يدو أن هذا الشروع لم يم إذ آننا نعرف أن أول كنيسة أقيمت فى السودان خلال العهد 
ال ركى- pall‏ كانت فى سنة ۲(۱۸4۲). أما مدينة مذنی‌فقد بلغ عدد منازها عند مرور 
ركب محمد على عليها فى طريقه إلى فازوغلی «نحو مائتی أو ثلاعائة من النازل وثكنة كبيرة 
تستوعب الأيا من الحنود ومستشفى وشونة وسوقاً عظيماً تفتح ثلائة أشهر فى العام » .وقد 
ia‏ الباشا بأنشاء مدينة محمد على بالقرب من فازوغل عند وصوله إلى ذاك المكان فى 
اذو القعدة ۱/۱۲۵6فبر اير ۱۸۳۹.ولکی تكون هذه المدينة جديرة « بحمل هذا الاسم 
الكريم » « ولکی تكون « أعظم وأكبر بلاد السودان »۰ أمر الباشا بأحاطتها بسور وإنشاء 
الحدائق والبساتين فيها » وإسكان كل من يرغب فى سكناها والإقامة فيها » . 
)1( وصل ر کب الباشا من ناز وغل إل tl‏ 2 فی ۷ ذو القعدة ۱۱/۱۲۰۵ gd‏ ۰۱۸۳۹ 
(۲) ساد عبد العزيز أحمد : التعلم غير احکومی فى شمال السودان ۱۹۵۹-۱۸۹۸ ( رسالة ماجستیر » 


الحرطوم ۱۹۷۹ ) ص ۰۲۲۱ 


اوس 


البةایا السطحية لمدينة محمد على ( صورتان ) 


وتونجد حتئ بومنا هذا بقایا مدينة بناها الأتراك ‏ المصريون فى الشاطىء الشرقى 
للنيل الأزرق فى مواجهة قرية أم درفة ا حالية . وتعرف بأسم فامكة » وغالباً ما تكون 
بقایا مدينة محمد على السالفة الذكر . وقد حدثنى أحد أهالى أمدرفة ‏ رمضان محمد مقبول 
الذى يبلغ من العمر ثمانية وسبعين عاماً ‏ أن عدداً من المصربين قد أستقروا فى تلك 
الحهات : بل أن الصری يوسف حمد أغا وعائلته ما زالوا يسكنون حتى يومنا هذا فى 
قرية العرديبة التى تقع بالقرب من أم درفة . 
eye‏ التقرير : 

لعلنا نعلم جمیعاً أن طبيعة وعادات السودانيين وقت كتابة هذا التقرير تختلسف 
عما هى عليه اليوم . فقد عرف عنهم - خاصة الزنوج منهم - اصرارهم على <یامسم 
dap!‏ فى دیارهم وجبالهم » وإقتذاعهم بالیسیر جداً من مطالب العیش . غير أن مدونی 
فا ار و دا ی تلك 
من « طوائف العبید » . فقد تحخدث التقریر عنهم بازدراء وسخرية ووصفهم « بام 
كالأنعام لا یفتهون شیثاً عن آحوال العام . وهم قوم متشردون يسكنون الصحسراء 
والبر اری .و کل حیاہم عبارة عن جهل و کسل . ومشا کلهم مقرونة إلى البیع والشراء 
من بنی et re?‏ ی 9 يسمى العنقریب. أو يستطيع أكل الحبال المأخوذه 

من ابخلد(؟) كلما جاع فهو الغنى التشرف بالشرف‌الفرق بين السماء والأرض».ویعکس 
هذا الزعم الإعتقاد المتجنى الذى شاع ذلاك العضر عن بدائية وهمجية ووحشية السودانيين. 
ولعل مدونى هذا التقرير قد قصدوا بذاك أيضاً تبرير نظرة محمد على المتعالية والوصاية 
التى فتر ضها لنفسه على السودانيين . فبينما يزعم أن إبتلاء السودانيين بالعداوة « جل 
میوطم منحصرة فى الغارة ) إدعى فى موضع آخر y‏ آن سفاث الدماء ott! yy BE‏ 
العالى فى كل الوجوه » . وتظهر الوصاية التى آدعاها الباشا على السودان من زعم التقریر 
(۱) المقصود بالحبليين الزنوج سکان البلا د الأصليين . وسموا كذاك eV‏ یسکنون فى الحبال . ويسمون 
أنفسهم الآن « البلا ويون » . وهم یتمون إلى عدد من القبائل مثل قبيلة فامادو وفارنجو و الرقاریق . وقد 
تزاوج فيم السودانيون العرب الذين نز حوا إلى تلك المناطق بغرض التجارة . ونتج .عن ذلك. مجمؤعات ز نجية - 
عربية لا تزال تسكن هذه المناطق . وقد تحدثت خلا ل رحلتی الميدانية مع عدد منهم ولا حظت آم يفضلون 
تعريف أنفسهم بقبائل آبائهم : جعليين » محس » دناقلة الخ » ولا يرضون مطلقاً أن نسبمم إلى الفلا ته. بل وأن 
العلا قات بينهم وبين المجموعات الكبير ة من الفلا ته التی تسكن على ضفاف النيل الأزرق غير ودية . 
(۲) أنظر هامش رقم ۷ ص ۳۵ . 

عدار أله 


أن السودانيون قد ظلوا مستفرقین « فى غياهب الحهل والكسل لأنهم لم يوفقوا إلى سيد 
رحم يوجه اليهم أنظارهم ويشملهم برعایته منذ أن خلقهم الله إلى العصر الحاضر . فبقوا 
على الفطرة كما بشهد بذاك الواقفون على أحوال النامن . ولکن الله قيض الأولثاك اهائمین 
فى وادى احرمان Ly‏ النعم العادل الرحیم فجاءهم کانلضر من لدن الرب المجيد . و كان 
لقدمه السعيد فیضاً وبر كة . ونفخ روخ الخياة فى سکان البلاد الذین کانوا کالاموات 
فعادوا إلى الحياة آنفر وأقوى ما كانوا . وأقر Ct‏ العلماء وااشائخ » ولمس AUS‏ کل 
فرد من أفراد الشعب ». وتظهر هذه الوصاية بصورة أوضح فى خطاب وجهه الباشا 
مشائخ البلاد زعم فيه: و لايخفى على. ذوى,العقول أن سكان أقسام المعمورة كانوا مثلكم 
فى العصور التى "خلت محرومؤن من الرفاهية. . ولکن سكان كل قطعة نالوا الشرف 
الانسانی و حظوا بالرفاهية والتعم ٠.‏ فحباهم الله بالطاقة الصمدانية. کل هذا نالوه عن 
طریق دلیل إتخذوه طم.. فهانذا دلیلکم ۰ فسیروا Ue‏ بر كة الله وأقبلوا نصائحی و سکوا 
بالأسباب التى سأشرحها لكم . ولنی آمل من فضل القّه احلاص لكم من خوالکم الوجبة 
للملال ۰ .. وهله الدنیا مقنعمة إلى .حمس قارات ولیس فیها إلا قارة إفريقيا سکانها 
هم الذين حرموا من الذة SY TU‏ والشروبات ومن فوائد التجارة» . بل أن التقریر قد 
زعم آن « سکان المالاث الاسلامية » قد اعتر فوا' بقصورهم وعجزهم. وتشرفوا بقبول 
تلاك الوصاية طواعية وعن رضی إذ تأثر مشائخهم. با جاء فى هذا « انفطاب السسامی » 
الذى جعلهم « یذرفون دموع الفرح من تأثرهم بهذه الجاملات ».. وجاء فی ردهم على 
خطاب الباشا : 
« با محسن من لطنك أحسنت الينا 
تا لله لقد آثر لك الله .علينا 

نحن فى الحقيقة أجهل من فى الأرض وأحط من فى درجات الطول والعرض ۱۱» 
ولا أظننى فى حاجة للقول بأنه لا يمكن أن حط إنسان — مهما كان امن قذزه بهذه 
الصورة . وبالتالى فالراجج أن هذا الرد المزعوم قد قوله مدونو التقرير لأولئك المشائخ . 
5 ب التقرير Sly ally‏ لصيد العبيد : 

عند اندو AED‏ الاين ار ll‏ دا ورای من اادد اا ریچ Ce Ha fl‏ 


-۲۸- 


بتجارة الزقيق فى القرن التاسع عشر كتبهم فى أحؤال الرقيق قامت حر كة قوية فى 
آوربا دف إلى إلغاء الرق و تجارة الرقيق هناك . وقد بادرت الحكومة البر بطانية بالاتصال 
عحمد عل فی" نوفمبر ۱۸۳۷۰ ob‏ آوفدت قتصلها کامبل والد کتور جون بورنج (۱) 
abla‏ الباشاء وحثه على الغاء هذه التجارة المشينة. وقد و عدهم بالعمل فى خطوات وئيدة 
لإلغائها إذ أنه حسب زعده لا عکن القضاء عليها قضاءاً مبرماً فى مرة واحدة (۲) . 
وقد ذکر شکری فى مقاله عن رحلة محمد عل لاسودان آن الباشا قد أصدر وهو 
بالحرطوم « الأوامر الرسمية بأبطال صید الرقیق» (۳). ويقصد بذاك الغزوات الساحة 
I‏ درج السئولون فى السودان منذ بداية الغزو التر کی - الصری على إرسالها سنوياً 
لأخذ الناس رقيقاً بالقوة من جبال النوبة وأوطان UA‏ على ضفاف الیل الأبیض . 
وأضاف شکری أن الباشا قد أذاع من انلرطوم النشورات TS fe‏ ذلاك )٤(‏ . 

غير أنه قد ٍسترعی انتباهی أن تقرير الرحلة لم يتضمن مطلقاً تلاك الأوامر المزعومة؛ 
بل أن ذاك لم يرد حتى فى ترجمة شكرى نفسه هذا التقرير . وعليه فحتى إذا أصدر 
محمد على هذه الأوامر قبل بدء رحاته » فمن الغالب أنه لم يكن مقتنعاً بذلاك بل فعله تحت 
ضغط الدول الأوربية . فلو أنه كان مصمماً على وقف:تلاك الذزوات لأعلن عن تلاك 
السياسة خلال رحاته وحث مرءوسيه على تنفیذها كما فعل ذاث هراراً فى شأن التنقيب عن 
الذهب وتطوير الزراعة . بل أن التقرير یذ کر أن الحكمدار أحمد آبو ودان VATA)‏ — 
۳ ) قد قام خلال تواجد محمد على نفسه فى السودان بأرسال غزوتين : الأول إلى 
جبل رقاريق فى جهات فازوغل حيث آسر نحو خمسمائة من الرجال والنساء والأطفال» 
والثانية إلى « سکان الحبال فى جهة کردفان » التى أسر فيها عدداً آخر من العبيد . 


خا 2 


بالغ مدونو هذا التقريز فى تعظيم محمد على والتطبيل له . فهم قد وصفوه بالحرص 
الدائم والمستمر على مصالح الرعية تارة » وبالتمتع بالحكمة البالغة والشجاعة النادرة 


)1( شكرى : بناء دولة محمد على » ص OVA‏ 
(۲) الصدر BLES‏ » ص OVA‏ . 

(۳) رحلة محمد عل » ص 4۰ 

(4) الصدر BL‏ + ص 1۰ 


۹ 


والثبات الفريد عند الشدائد والمحن تارة خر ى . رغم ذلك ob‏ أهمية هذا التقرير تنيع 
من أنه يؤيد وجهة النظر القائلة ob‏ إستخلال موارد السودان كان الهدف الرئيسى للغزو 
ال کی — الصری للبلاد سنة ۱۸۲۰ ۱۸۲۱ Gye‏ نفس ااوقت رفانيه مدنا بمعلومات 
عامة ‏ وأحياناً جديدة ‏ عن سودان ذلك الزمن . 


یرت ۲۳ 


نص ونحقيق التقرير 

مر كز أبحاث تاريخ مصر العاصر » علبه السودان: رحلة ساكن OLLI‏ مولانا 
الكبير محمد على إلى السودان » مترجمة عن وثيقة تر كية محفوظة فى ملف المتفرقات 
( دوسيه بدون تاريخ من المحفظة نمرة ۱۲۳ عابدين » رجب - شوال سنة ٠٠١٤‏ ) 
لا كان مولانا الحديو(١)‏ صاحب الاثر العالية ‏ دام فى مر كز جلاله إلى يوم القرار — 
موفقاً من لدن الحق جل وعلا فى تكوين أمه حسيمة وأنتاج أعمال عظيمة » فأنه منذ ذلاث 
الوقت السعيد الذى تربع فيه على أربكة:العز والشأن » وأستظل سكان البلاد بطول سطوته 
إلى هذا الوقت المحفوف با مسرات » حكم كل الذين حنكتهم التجارب » وجزم سكان 
كل ديار بأنه عاهد نفسه على إستحصال أسباب الرفاهية لارعایا » وإستكمال وسائل 
الامن والطمأنينة للبرايا.. و كان ديدنه تنظيم مناظم البلاد وتقديم مصالح العباد . فقام 
عقتضی ما جبل عليه من علو الهمة وسمو الرآفة إلى النظر بعین العناية إلى خالة سكان بلاد 
السودان المستظلين بظلاله السنية الذين رأى فيهم القابلية لاقتباس لوامع النظام ۰ وإلى 
وضع الر تيبات الكفيلة بتحويلهم إلى طریق المدنية: ورأى بثاقب فكره أن السودان — لبعده 
عن مقر الحكومة التى هی منقبة العدالة ‏ محتاج إلى توحيد تطوير سكانه المشتتة وأمز جتهم 
الفتته غير المؤتلفة بقدر الامکان ۰ كا أنه حتاج إلى إستقرار الشئون التجارية والزراعية 
فيه » لاسيما وأن المدون فى كتب Ll ALI‏ والمشهؤر إلى يومنا هذا أن تجارة السودان 
الأصيلة منحصرة فى ابدلد والصمغ والعاج والتبر وما إلى ذلاث . ويتضح من هذا لاء 
أن معدن الذهب موجود بالفعل فى هذه البلاد . وهذه الأسباب إعتزم جتابنا العالى زيارة 
السودان لما فى هذه السياحة من مبررات حسنة» وقررالوصول إلى معرفة حقيقة هذا التبر . 
ai lb‏ فيما تقدم من أيام بعض المعدنيين إلى أقاصى بلادالسودان abl‏ على تقارير هم التعاقبة 
الورود . فعلم منهم acl‏ شاهدوا أثرالتبر الموجود فى الوديان الموجودة فى الأراضى 


)١848- ۱۸۰۰ )‏ وخلیفتیه عباس وسعيد ) ۱۸4۸ = ۱۸۱۳ ) أطلقوا أحياناً على أنفسمم هذا القب 
فى pel‏ اراي 
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المنبسطة فى قز نقور(۱)وما جاورها(؟). فأستقر رأيه على إستخراج التبر . وعمد إلمصاحب 
البعادة حير الدين بكء الذى أحر زرتبة الأمير الاى فى البحرية المصرية المنصورة وحصل 
على الفخار والإمتياز بأستخدامه أكثر من سنتين فى الصالح الداخلية (۳) . فأعلى درجته 
بتعينه Lal‏ للمعدن الذ كور . وضاعف شهرته وعقد العزم على تتويج مجموعة أثار حضرته 
انحديوية بقلع الشلالات وإزالتها بنية توفير OLY‏ من المهالاث والالام لاسياح وهواة 
السياحة. ولا كان احراج هذه الفكرة من حیز الفکر إلى حیز الفعل» محتاج إلى مدة مديدة 
رأى أن يبدأ العمل فى شلال أسوان فتکسر الحجارة وتفتح الطرق لاملاحة فيه بالقدر 
الذى يسمح بمرور الذهبيات (4) والسفن الأخرى ناشرة آشرعتها آمنة من الخطر والهلكة . 
وغنى عن الایضاح أن البحر الأبيض (ه) بجری من ابلهة الغربية لحزيرة سنار » ومن 
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(r) 
(4) 
(e) 


المقضود قرية كشتكرو الحالية الواقعة غربی أغرو . هذا وقد ظن محمد على أن الذهب يوجد فى « خور 

الذهب » الواقع عل مسيرة یق پاعات pe‏ ز هذى القزية .غيل آن شکزی,قد اور د فی ees‏ نفا 

a فاشتغارو » فى « آقاصی السودان‎ sly و جدت ر‎ call فيه أن مناجم‎ JUL. 

رحلة محمد على » ص 4۵ . 

أرسل محمد على فى إبريل ۱۸۳۷ بعثتين للتنقيّب عن الذهب هناك : الأولى بقيادة المهندس النمساوی 

رو سيجير ( Russegger‏ )» والثانية بقيادة مبندسه الخاص بوريانى ) (Piedmontese Boreani‏ . 

وبعد مضى ستة أشه ر فى التنقيب هناك رفعت البعفتان للباشا تقريرين متضار بين تضارباً تاماً . فبينما كان 

روسيجير متفائلا أوضح بوريانى عدم جدوى البحث عن الذهب فى تلك المناطق . راجم محفظه رقم 

۵ عابدین » ملف حکمدار السودان » ترجمة الوثيقة التركية رقم ۸۸ بتاريخ ۲۲ محرم سنة ۱۲۰4و 
.67 .م انعم Hi],‏ .ولمقططفات باللغة الانجليزية من 

تقریر رو سیجیر التی کتب اصلا باللغة الالمانية أرجع الى : .26-37 .مم Notes,‏ :1۱00 . ويبدو أن 

محمد على قد غضب عل بوریانی لعقریره التشائم ما إضطره إلى تغيير رأيه زاعماً أن الطريقة التى أتبعها 

رفاعة رافع الطمطاوى : مناهج CUI‏ المصرية فى مباهج الآداب العصرية (الطبعة الثانية» القاهرة 

۲ ) ص ۲۵۰ — هه وقد أرغم محمد على بوريانى - رغم إصابته بالحمى - على الذهاب مرة 

أخرى التنقیب عن الذهب فى: تلك احبات مبدداً بفصله من منصبه كدير لتر سانة ( دار السلاح ) بولا ق 

إن ۸ يفعل ذلك .67 .ص Hill: op cit,‏ 

يقصد أنه عمل موظفاً لمدة عامين فى المصلحة المختصة بالشئون الداخلية . 

جمع ذهبية وهی الر کب لركاب . 

يقصد النیل الأبيض . 


pee‏ اك 
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تبة البحر الازرق (۱) . ومع ذاك Leb‏ بتصلان أحدهما بالآخر فى الحية 
a‏ موی رسيو ومع 
خناب العالى رغبة مته فى إستكثداف al‏ (۲) ونحقيق ما كتبته كتب اف افيا 
si‏ کارا و هدبة للأخلاق > آمر بأعداد الالات والأيدى لكسر الشلالات من 
© (۳) والدیریات وإرساها . كا أنه آوفد ده الغاية ستین جندباً من البحریسة 


باطن (8) من الملمين بفن الرسم » وزاد mee‏ كاتا قديراً poled‏ (جرناطی). 


cal قام على ابر اهم خير الدین بلك‎ aa ثلاثة من أفخر الذهبیات‎ ithe ana’ 


Wi,‏ جمادی ¥O8) el‏ 1( )0( مستصحبا معه الالات الصناعية والأدوات 

5 آرسل فى التاسع من رج ب (5) صاحب السيادة الأمير الای رسم تا ast) Seb‏ 
شورى المعاونة(7) — ليتولى الإشراف على الذهبيات والفنجات (A)‏ من شلالات 
)٩(‏ ووادى حلفه . وذلك مراعاة للاحتياط إذا ما تعذر مرور الباخرة . ثم تحرك 
ولانا الدوار الا کرم و الحديو_المعظم فى السادس والعشرين من رجب(۱۰)الرجب 
كبالباخرة مستعيناً بعناية الإله مستصحياً معه صاحب السعادة المير لو(۱۱)بعقوب بك 


يقصد الیل الار وق 

باصيد لکشت عن منابع jell‏ الا ve cpa‏ 

5 oe sae 

ay Lyla, کیان‎ 

” ۱۸۳۸۰ pete ۷ sels 

: ۱۸۳۸ ate ۲۸ 3s 

بتسدآدیوان, شوای: المعاونة, pe oil‏ أيضاً دیوان العية الستية., واهو سم أطلق على دیوان الوالى أى 

OTS‏ . وبعد مرضص مد Jee‏ سنه ۱۸4۸/۱۲۲۵ قام هذا Ol pall‏ عبمة مجلس خاص سمى 
مجلس احصوصی .اي كات لمر ار اته.قوة قرار الوال . وقد أطلق عل هذا all‏ يوان بعد زوال نظام 

حديویة فى مصر إسم « الدیو ان السلطانی » بر نو ای » . وعند BL‏ الملكيةفى مصر 

أطلق عليه إسم « دیوان الممورية ke » pall‏ سمی: فى رای اه و درا رت رر 


نمر Mest ae‏ 1:1 مطبوعات داري الوثائق! التار ية القومية : المعية السنية. » السحا الوا من[ رم 
سنه 6۵ ۱۲ إلى ٩‏ رجب Ver‏ © فى waa!‏ 
فتجه وهی الر كنب 
ol :‏ 
gas! ۶‏ ۱۸۳۸ 


لتصود ابر اللسواء ( Amir-iliva‏ ) 
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الخصص للحدمات سموه السئية » وتسعة أشخاص من رجال حاشيته الحائزين على رتبة 
القائقمام » والبكباشى )١(‏ والغول أغاس (۲) » وجناب الحترم توسيجية » قنصل عام 
دولة اليونان (۳) الذى أظهر رغبة فى السفر فى الموكب الحديوى » والميرالاى غبطانى 
بك (4) كبير الأطباء » والقائمقام عارف أفندى أحد نظار أقلام المعاونة ومعه ثلاثة من 
الكتاب )0( . وسار الركب الیمون بالقرب من شاظىء النيل لتيسير مشاهدة القرى 
وزراعتها. ولا وصل الر کب السعيد أمام قرية العطف — التابع لاقلیم الحيزة والواقعة على 

مسيرة سبح ساعات من الحروسة - توقفت الباحرة عن المسير Come‏ مصادفتها وحلا . 

فهر عت GIL‏ من كل فج وزاد عددهم عن الألف > وسعوا بحرا وبراً لتطهير الطريق» 

ولکنهم لم جدوا سبيلا لذلاث . فتعطف مولانا وسمح للمتجمهرين بالعودة إلى مساكنهم 

بعدأنأجز لهم العطایا السئية فى مقابل ما لقوه من التعب والشقة. ووصل الکثیر ون ومعهم 
الالات الواقية من الإقليم المذكور ومن ترسائة بولاق عقب إنصراف الفلاحين . وأمكن 
خلیص الباخرة من الکان الذ کور . وبعد of‏ صدرت الأوامر إل اللقذین بتعقب آثار 
الو کب السعید 3 استغل الباخرة وسار ال و کب البحرى بعد عصر اليوم التاسع والعشرين 
من رجب )٩(‏ قاصداً المنيا » فوصل الیها فى غرة شعبان (۷) ۰ فنزل بالقصر اللحديو 
الکائن بالینا وشرفه عقدمه البارك . وتصادف وجود حضرة صاحب العطوفة سلیم باشا 
aia‏ الأقاليم الصعيدية فحظی بشرف الثول وتقبيل عتبات ولى النعم . ومکث جنابه 

(۱) القصود البنباثى ( Binbasi‏ ) . وهو الميجور أو قائد البلعون . ۲ 

(۲) القصود*صاغ غول اغاسی" (Sag Qol Agasi)‏ أو صول غول اغامی. (29ع ۸ 001 (Sol‏ الأول 
ضابط pie‏ مهمته قيادة الیش فى الناح الأمن بيا كان على الثانی قيادة الحيش فى الحناح اليس . 
هذا رات الول اعل ره من الفا : 

(r)‏ التصود ۱۸٥١ - ۱۷۸۷ ( Mikhail Tossitza‏ ) الذى عمل قنصلا sgl‏ فى مصر 
خلال الفترة ۱۸۳۳ - ۱۸۵۵ وكانت له علاقات صداقة مع محمد على > کا انلك sole‏ 
وا کرت ع ارك ا Baas‏ ا مين 1 

Hill, R. A Biographical Dictionary of the sudan ) 2"4 London 1976), p. 361. 

)4( ورد هذا الاسم خطأ فى ترجمة شكرى «جیطانی بك» رحلة محمد على » ص ٩۷‏ . 

)0( ذكر هل أن ضمن من صحبوا الباشا فى رحلته العدن أحمد أفندى يوسف Oy‏ مهندسين فر نسيين' ب 
دار نو D’Amaud‏ ولا مبرت Lambert‏ وليفيرة. Lefebre.‏ .67 .م Hill: op. cit,‏ 
م يذ کر التقرير أسماء هؤلاء الرجال الأربعة بالتحديد ولكن يبدو أنهم كانوا ضمن التسعة أشخاص 
من ر جال حاشية الباشا.الذين ذ کرو | فيه . هذا وقد كان ليفبر ه مهندساً مشهو را بير اعته فى علم المعادن . 
cig‏ سين أن إستخدمه تحمد على فى مدرسة المعادن pall‏ & . الطهطاوى : مناهج الألباب » ص ۲۵۹ . 

۱۸۳۸ الموافق ۱۸ أكتوير‎ (a) 

۱۸۳۸ الموافق ۲۰ اکتور‎ (v) 

اد 


Relea ds بالمنيا يومين قضاهما فى إضدال التبیهات المتعلقة بشتون الأقاليم ۲ او نو‎ Stal 
الذخاثر الحجازية (1) . ولا وصلت الأنباء بوضؤل الباحرة أمام ساقية موسی (۲) إحدى‎ 
Lae البنادر الصعيدية : ٍستقل جنابه العالى الباخرة منها فوصل إلى سنا یوم انحمیس(۳)‎ 
زاد أهلوها فخراً بشرف قدوم ول النعم. وغادرها يوم السبتفوصل منها إلى بلده أسوآن‎ 
يستغلها الندوبون ابحر‎ gil فی التاسع .من شهر شعيان(5)..ورأى فيها سموه أن الذهبيات‎ 
الأبيض قد مرت من الشلال وأمر يذ هاما إلى الو طوم (ه).. وأتضح أن الباجرة لم تستطم‎ 
المرورا من الشلال ورئی آن الياجة ماسة إلى الذهبيات التی مرت بصحبة رسع باك الذى‎ 
أصوان (5) العدودة من الأعاجيب المصرية . فأنتقل‎ dy اسلف ذکره. فوصلت أمام‎ 
:: :شعبان() قاصداً إلى المكان المقصواد‎ ١١ جنابه العایی إلى الذهبیات فى‎ 
(Vey كز سكو وو ادق حلفه(4)‎ de و۱5 و۱5 شعبان(۸) مر ال رکب‎ ١١ دفي‎ 
ومر فى اليوم السابع عشر من شعبان (۱۱) من شلالات سمنة و کسنجرة (۱۲). و شرف‎ 
على تشجيع من‎ Bel بسموه بزيارته الشريفة ليكون ذلك‎ Holt! مولانا ولى النعم لمنجة‎ 
کانوا فى معيتة السنية . ومز فی, الساعة لعاشرة و النصف من النهار من شلال أمبكوة‎ 
یقصد الأوامر التی آرسلما الباشا فیما يتعلق بتمود, لجاز‎ )۱( 
5 شكرى هذا الکان « موس‎ Ree ore بدلا من ساقية‎ (۲) 
be 1۷ رحلهة كمد على ¢ ص‎ 
tv آن ر کب محمد عل و صل ای سنا یوم اخمعة . الصدر سایق طن‎ Sse Stel )۳( 
. ۱۸۳۸ الموافق ۲۸ أكتوير‎ (4) 
ير‎ je كنات منابع الثيل_الأبيض.. اٍختار محمد‎ Ub ث مرا کب الى آمر ع عل‎ hte (0) 
آها لم تبحر من ان طوم إذ أن 2د عل ا خی الدين تن فاد‎ YJ. Bayh الدين ليتولى قيادة هذه‎ 
. وأو كل ذلك لضابط . حری آخر . وهو البکباشی سلم قبودان‎ 
ا‎ CY) 
.۱۸۳۸ past ۳۰ الوافق‎ )۷( 
. التوال‎ de VATA seid 4 و ۳ نوفمبر و‎ pol ۳۱ الوافق‎ Cr) 
, ادرا اق‎ (9) 
مد سل ی‎ thy ladle صن‎ eS kl (+) 
:.۱۸۲۸ ..الموافق ه توفمين‎ (11) 
“| السابق‎ yall : » زم شكرى أن رک الباشا وصل فی ذلك اليوم إلى .كان نماد او كشتقارو‎ (vy) 
. ٩۸ ص‎ 


ف ا دم سس 


۳۳ 


وآنتظرحتی. الصباح و صول الذهبيات : ول يكون مع سموه شىء من الأ كول واللبوس؛ 
ولکن لم بشاهد أى أثر للمرا کب . وم تصل آنباء عن مکان وجودها فأنشغل خاطسره 
الشريف وخاف آن.تکون الذهبیات قد مسها سوء . و تبلبل بلبابه (۱) وفقد الراحة فأضطر 
إلى المودة فى الساعة الرابعةه Goel chy. Lie‏ الذهبیات وقد مرت من الباب الأول:. 
وبینما کانت عن وشك الرور من الباب الثانی مع عدم هبوب الریاح إنقطعت الحبال التى 
كانت تجر بها من:شدة التيار ؛ وأحذت الذهبية فى التر اجع فجأة فاصطدمت بحجر وأصيبت 
بعطب. فتعالتالأصوات منذرة بهجوم الماء إلى داخلها طالبة المدد والمعونة.وكان اهذا النداء 
موجبالفتور العزائم فى خلال بضع وان. وأضطر, مولانا حفظه الله آمام هذا الاضطر اب 
أن Jp‏ فیقف‌علن قطعةامن الحجرفى مجری ell‏ وأخذت الذهبية تنطلق من البقعة الى 
التى أصيبت gd‏ سائرة مغ التیار بسراعة . إلا أن النويتة (۲) تمكنوا من نشر القلوع (۳) 
ووضع العقبات . وبفضل ما فعلوه التصقت بالساحل وطلبوا فنجة فوصلت إلى مکان 
موافق . ولكن شاء القدر آن يصبها بنزع التيار الشديك سکانها (4) من'مكانه.. ولكن dod‏ 
رژساء الشلالات ۸ يفقد شجاعته dy‏ خشی شدة التيار علن الراغم من کنرة الأخجسار 
فى تلك البقعة.. وأخذ يسبح حتی نمکن.من إخراج السكان ووضعه فى مکانه .. وعفسب 
ظهور هذه الشجاعة النادرة والمهارة.» از کب ول النعم الفنجة وأخذ ay gl‏ جدفون بقوة . 
و كان مولانا حفظه الله Cy‏ فيهم :روح النشاط ویحضهم .على العمل منادياً أياهم هیا با 
شباب. ولا خرج حفظه اه ول شاطیء السلامة تفضل, aby‏ انعطابلل الأهانالقهوجى 
باشی (oy‏ قائلا « آن الریح Ce‏ الآن فعجل وأسع إلى سد اللغرة فی الذهبية وآنشر هذه 
القلوع ومر من مضیق الفرب». وعقب صدور هذا الأمر السامی نشر الاغا القلوع ,و بینما 
)00 القصود اهم بالامر . 
)1( يقصد النواتية أو slg‏ . جمع نواتی وهو الاح . 
عون الشریف قاسم : قاموس اللبجة العائية فى السودان ( انفرطوم ۱۹۷۲) > ص ۷۹۵ ۰ وصأرجع 
هذا الصدر فیما بعد ب : قاموس اللهجة . 
(۳) القلوع جمم قلع وهو الشراع . 
(4) يعرف السکان فى اللهجة العامية فى السودان بالدفة . وهو الخزه فى موخرة السفينة لامالتبا من tee‏ 
لأخرى . الصدر السابق» ض NEV‏ 
)0( القبوجى هو صانع القبوة لحمد عل . »هو موظف صحب الباشاافن" کل ر حلاتهو کان.منلئولا Cal‏ 
عن الإشراف عل طعامه . 


5 


كانت الذهبية تقف تارة وتتراجع مرة أخرى إذ ead‏ العناية الربانية وأخرنجتها ما هی 
فيه إلى ساحل السلامة . و كان رستم باك WS‏ بأمرار الذهبيتين » فتمكن هو الآخر 
بفضل الله تعال عل التغلك من شدة التياز وأوصلهما سالتین. فشمل ابنمیع السرور وسدت 
الثغرات وزمت geri‏ وفی 91° شعبان(۱)مر الرکب de‏ تیمون فبنی عکاشة(۲). 
ول عکن الرور من شلال دال (۳) إلا بعد صعات gy‏ ثم شرع فی اخاذ 
التداپیر الكفيلة بالمرور بسهولة من شلال فاجیار (4) الصعب الرور . و أقترب لو ps‏ 
الشللال المذ كور يوم YY‏ شعبان )9( ع ولکن الرور منه بدون جر آمر محال . و كان 
الاقرب إلى الإحتمسال أن يكون المزور”منه بواسطة Al‏ لامکان الوصول إلى الساحل ء 
إلا أن القهوجی باشی تعجل ply‏ الساحبين ob‏ یتر كوا الحبال bb‏ منه عدم وجود مهالك 
ومصاعب . ولا نشر النويته أشرعت الترانكت () ولكنها لم تنتفخ باهواء لقلة الر nes‏ 
الوافقة ولشدة التيار . لم تستطیع الذهبية التقدم » بل حذت els‏ بغتة وزاد القلسق 
عليها خشية من إمتلائها برذاذ (۷) المياه وإصطدامها بالحجارة تحت ضغط التيار . وأخذ 
أكثر من فى الذهبية يسعى للخروج منها Be‏ على حياته من الوت . ومن بقى بها 
أخذوا يصرخون ويولولون ليسرع مولانا وی النعم إلى مغادرتها.. ولكن مولانا قال لهم 
بلهجة El‏ کید: »لا تجعلونی فی حیرةامن آمری کا فط رفی,شلال:آمبکوة (۸) ودعونی 
لتجاربى » . وثبت فى الذهبية phy‏ الملاحين ob‏ يقبضوا على مقابض الجادیف مشجعاً 
pall‏ بكلمة هيا يا شباب . فأخذوا يجدفون بقوة . وأمر بنشر القلوع وأمدته العنايبة 
الصمدانية و و افته‌السلامة والحمد لله.وتمكن من الرور فی ۲۳ شعبان(٩)من‏ شلال حك(١١)‏ 
(۱) الوافق ۸ و ٩‏ نوفمير ۸ عل التوال . ۶ 
(۲) تیمون وبنی عكاثة أسماء قريتين . 

)۳( جاء سم هذا الکان فى ترجمة شكرى « ضال » . رحلة محمد على 6 ص, ٩‏ . 

(4) جاء سم هذا الکان فى ترجمة شکری م کشفار » . الصدر السابق » صن 48 . 

)0( الوافق ۱۰ نوفمير ۱۸۳۸ 

)1( يبدو أن الترانكت نوع من القماش . 

. ۲۸۵ رذاذ أو رزاز یعنی فى العامية السودانية الطر الضعیف . قاموس اللبجة » ص‎ (y) 

. t4 ورد إسم هذا المكان فى تر جمة شکری ر ا 300 رحلة محمد على 6 ص‎ (A) 

)4( الوافق ۱ نوفمير & ۱۸۳۸ . 

(۱۰) المقصود قرية حنك Slt‏ کرمة . 


عمف 


بالسلامة . ول يتيسر لذهبية كبيرة اليكل أن تمر من دون جرها بالابان )1( من هذا الشلال 
حتى الان » وربما إستحال عليها الرور أيضاً بواسطة جرها . ولم حطر ببال أحد أن يمر 
ليلا بتلاك ابمهات خوفاً وحذراً من الإصطدام بالأحجار والصخور المغمورة تحت الماء . 
ولکن الحضرة اللحديوية التى هی منبع الكرم قد يسرت هذا الأمر العسير وجعلت المرور 
والعبور أمراً ميسوراً بفضل ما أغدقته على النوتيه والملاحين من العطايا السنية الوفسبرة.. 
وحفزهم بکرمه على بذل جهودهم وقواهم pels‏ التام . فقاموا بعملهم نجير قيام مسب 
إستعمال الدرة (۲) وجر اللبان رو تحر يا الجادیف فى, کثیر من YL‏ ونشر الاشر de‏ 
وهذا دلیل على فضل الله عليه يؤيد همته الفائقة وموفقیته الحقيقية ..وفی الحقيقة أ 
شوهد من اللاحین Gy pall‏ فى هذا الصدد » ومن at Aly de pall‏ ليدل دلالة قاط 
تفوقهم العظیم على آمثاهم من الملاحين الآخرين. . وخلاصة القول فأن الر کب الکر م 7 
وصل إلى دنقلة (۳) وبسط بساط HUY!‏ فیها يومين فى انتظار مقدم السافرین , و نسم 
الیوم السادس والعشرین من شعبان (4) طوی بساط الاقامة وغادر دنقلة فوصل فى ”/ 
منه (۵) إلى ناحية أمبكول )١(‏ . وأتصل بسمع ولى النعم أن الوصول Fld‏ طوم فى 
يسيرة متعذر وممتنع احصول لسبب أعوجاج مجرى النيل » وأن بالإمكان الوصول الها 
الطريق البری خلال سبعة أو ثمانية من الأيام .فأمر سموه بالاقامة فى آمبکول ثلا أ 
لإعداد المطايا وتجهيز لوازم ال وا اوا وجوه :إن .اتیب متا 
وسوق الرا کب إلى مرسى ee Fl‏ . وقام فى AT‏ شعبان(۷) إلى العقبة(۸) ۰ و هى 
الأولى . فرأى سموه فى الصحراء الرملية الواسعة بعض الأشجار المندرسة التى ' 
O)‏ ا ا 
)۲( الدرة قضيب يستعمله الملاح لدفع الر کب حين يكون الاء محلا . 

و الدر ما يدفم به . قاموس العامية » صن ۷۳۳ . 
(۳) التصود مدينة دنقلا . 
(4) الوافق ۱4 نوفمر ۱۸۳۸ . 
)0( الوافق ۱۰ نوفمر VATA‏ . 
(1) القصود قرية أم بكول . هذا وقد أخطأ شکری بتسمية هذه القرية « آیبیکل » . رل 

على » ص ۵۰ . 
(۷) الوافق ۱۷ نوقمير ۱۸۳۸ . 
(A)‏ .يبدو أن المقية كانت مکاناً فى صحراء بيوضة تنزل ف القوافل . 


os. (ES‏ ا 


بمرور العصور والدهور . وأخذ وی النعم يطوى البيد ويقطع العقبات والمنازل يلا 
bks‏ حتى حط ر کابه Gel‏ جبل زوبانافی اطبا اليم pal‏ لا bean)‏ (9.: 
فأستقبله فيها محمد مدين (۲) أصغر أخوة سلطان دارفور Gill‏ كان قد هرب قبل سنتين 
من ظلم آخوه وجوره ۰ وأعتصم بحكومة ول الم . فقدم من کردفان إلى الط وم 
ومنها إلى الحبل الذ کور » وآنار بصره بکحل تراب وأقدام الحضرة اللحديوية . ونظراً 
لانه أخذإلى الحرطوم فأمر أن يدون جريدة حاله(۳).فأَغذ بروی أن ملك دارفور(ع)رجل 
مغرور واقع نحت تأثير الوهم » وفی سبیل إستقرار ملکه یبتعد مراحل كثيرة عن الحق 
والعدالة . وأستطرد من هذا ای LT ys‏ له » وأنه پسرف أوافاته فن زهراق(ه) دماء 
الاقارب . كا أنه أوقعه فى احرف و جعله أشي الاسف ما حفزه إلى إختيار طریق الأحذ 
بالثأر أسوة بما فعله ane‏ الملك تيمة (") الذى هاجر إلى کردفان خوفاً عن حیاته مسن 
شروره . وأقام فیها فى ظل الراحم السنیة . وأنه يستظهر St!‏ العالى للأخذ بثأره من 
ge asl‏ لاتوت الشاب فقد حصل على قدر من القراءة والكتابة » وأن لدیه الإستعداد 
besa‏ بشرف المدينة يسبب صفر سنه .وفضلا عن هذا فأن الملك الذى پشکو منه قاعم 


Pea aes Heres ae a Se 

(۱) الموافق ۲۲ نوفمير ۱۸۳۸ . 

)1( القصود محمد آبو مدين أخ السلطان محمد الفضل ( ۷۲۱۵ - ۱۲۰۸ ۱۸۳۴۹-۱۷۸۷) الذى كرهه 
وزاحمه على الملك . وفى عام ۱۸۳۰ فر أبى مدين املع طکومة محمد على » det,‏ يهون على البافا 
غز و دارفور . وقد ظل لا جناً فى كردفان إلى أن توفی 
نموم شقبر : جغرافية و تاریخ السودان » صن 4۱۲ . 
هذا وقد تقدم امکمدار خورشيد باشا حطة لحمد على إقرح ted‏ انتهاز وجود آبو مدین لغزو دازفور » 
و تعيته حا كأ رمزيا عیها لفثر ‏ قصیرة تتدحل بعدها القرات الثر كية - de pall‏ لرل نم تخصيص معاش 
له . غیر آن ue‏ عل آمر خورشید آن له يدخل نفسه فى. هذه التجربة إلا بعد الانتهاه من مهمة التنقيب 
عن العادن gil‏ أو كلت له . وتا لفل خورشد ١‏ اکتا وه له NAVA‏ کاس را دارقور بر 
آخری 30-316 0 Hill: op cit,‏ 

)۳( المقصود شرح ظلا مته . 

(4) القصود السلطان محمد الفضل الذی توفی سنة ۰۱۸۳۹ و خلفه إبنه السلطان محمد حسين ۱۲۰4 - ۱۲۹۰/ 


. ۱۸۷-۹ 


(۰) يقصد إهدار 
(x)‏ تيه هو عم السلطان محمد القضل وساف فى SEI‏ . وقد هرب إل ]فاق JF‏ ع ۱۸۳ ا ليع 
محكومة محمد على ضد إبن أخيه . 


کا ولت 


حدود مديرية کردفان . وهو بسبب رعونته وخشونته قابل الاحسان بالإساءة عندما أوفد 
OLLI‏ العالى فى سنة ۵۱۲6۱ (۱) بعثة مكونة من نحو عشرین شخصاً مع أحمد بك 
الحداوى (۲) - من قدماء الكبراء المصربين- نصفهم من أتباع الدائرة الحديوية ونصفهم 
من أتباع البلك المذكور . وأرسلهم إلى هذا الملك مع الكثير من افدایا القيمة بفرفس 
توسيع طرق التجارة » وليطمئن كل تاجر على ماله فى الطرق والعابر . فسد باب العدل 
ونظر فى المرآة بعين الإستكبار » وظن فى نفسه قوة وجبروتاً . فتجاسر على القبض على 
Lil‏ المذكور وأعتقله هو ورفقاءه وأتباعه . وقد وصل إلى الإسماع أن ثمانية عشر منهم 
تسربلوا بالأكفان حتى يومنا هذا . كما أن بقاء الباك حياً إلى اليوم وهو فى حال الذل لما 
يلقى الأسى والحزن فى قلوب الصریین المحبين للخير (۳) . وان يغربن عن البال أن كل 
واحد قد نقش على صحيفة صدره أن الأمور مرهونة بأوقاتها . وبناء على ذاك قال له 
الحناب العالى : « إن رغبتى متجهة إلى أجلاساك مكان أخياث 6 . فأحيى فى هذا الماتجىء 
ميت الأمل وأكتفى فى الوقت ا حاضر بالإنعام عليه بعرفية (4) مزر كشة بأسلاك الذهب» 
وسیف مذهب ليزين هامته » ومنطقة بعلامات علو الترلة ورفعة القدر العروفة بين ملوك 
مالاك السودان . ولا خطى ببذا الشرف العظم التمس السماح له بالعودة إلى كردفان 
ليقم فيها ناعم البال بفضل الرتب المقرر له » ولیعدد فيها مناقب انحدیو‌ویسیح بحمده . 


)1( الموافق ۱۸۲۰ . 
(۲) أخطأ هل فى زعمه بأن آحمد بك الداوی كان « مثل محمد على فى بلا ط سلطان دارقور » 
۰ .م Hill: op cil,‏ 
(۳) وردت عدد من الا خطاء فى ترجمة شکری الجزء انفاص بدانفور فی هذا التقریر . فهو قد زعم آن تيمة 
قد كان سلطاناً على تملكة « قزيبة جداً من دارفور » fy‏ آبو مدین قد bol‏ اله هنك بینما Sf‏ تيمة 
سلطاناً على أى ملكة آنذاك. بل أنه و أبو مدين لجأا لحمد على لیساعدهما ضد سلطان دارفور محمد الفضل . 
وأخطأ شكرى مرة أخرى عندما زعم أن تيمة قد أرسل وفداً إلى سلطان دارفور بقوله : « واراد اللك 
تيمة أن يسود السلا م بینه وبين السلطان فأرسل اليه أحد شیوخه مع عشرين من الأتباع يحملون الهدايا 
الثمينة . وأراد الملك ثيمة أن لا يزيد نصيب سلطان سنار من هذه المدايا على نصفما بینما يذهب النصف 
الآخر إلى الحناب العالى . و لكن الحشع والغرور جعلا سلطان دارفور يغتصب جميع افدایا لنفسه. 
وفضلا عن ذلك فقد جرؤ على إحتباس البعثة فى بلا ده ثم قتل TILE‏ عشر من الأتباع وسجن الشيخ نفسه» . 
رحلة محمد على ص ۰ه . ونلا حظ اللطأ فى مضمون هذه الفقرة إذ أن محمد على وليس تيمة هو 
الذى أرسل هذا الوفد . و بالإضافة لذلك فہناك إضافات فى هذه الفقرة ۸ ترد فى التقرير الرسمى . 
)2( تعى ۲ طاو . 


cbs 


فسمح له بالعودة مطیباً مكرما إلى كر دفان . 

ونظرا لوتجود حضرة « صاحب العطوفة » seat‏ باشا (۱) Last‏ المر pe‏ انات 
المصرية فى وادی مدنه (۲) فأنه حضر منها وتشرف بتقبیل الأذيال انحديوية . وحظی 
بالتعطفات الكريمة » ونال التصریح من ول النعم لیتقدم الو کب مسرعاً ویبقی فى 
الروسيرس (۳) فى انتظار جنابه العالى . فسافر إلى جهة واد مدنی فى أواسط رمضان . 
الصنوعة من ااقش وا خطب على شکل خيمة . إلا أن حضرة صاحب العطوفة حکمدارها 
فیها الحدائق » وشجع الأهلين والاخرین یه ف سيل عمراما . فوصلت DL,‏ هذه 
بفضل تشجیعه إلى هذه الدرجة من العمران.فاصبحت الدينة تشمل ۰۰-4۰۰ منز ل(ه) 
و پا ES‏ ومستشفی وحدائق كبيرة . وأمكن تناول الفوا که الطازجة مفلل العنب CV)‏ 
والتین (۷) وغیر ها فى Chil‏ والاباب . وقطعت الذهبیات الرسلة من أمبكول 
السافة التى قطعت برا فى ستة أيام ونصف فى ثلائین يوماً بحراً . فوصلت إلى الحرطوم فى 
آخر رمضان (A)‏ . و كان ولى النعم مضطراً إلى إنتظار ورودها » فأقام هذه الدة و لکنه 
El, . Jill awl‏ نزل فى الذهبيات مع حاشيته قبيل الغروب . وأقلع الركب إلى 
!44 الملقصودة. وعندما وصل الر کب إلى المكان المسمى سروه )٩(‏ الذى هو رأس القم 
)1( یقصد أحمد باشا أبوو فان وان دام ۱۸۳-۲۸ _ Pe‏ 
dem )۲(‏ مدينة وددمدنی , 
 )۳(‏ یعنی مدينة الرو صير ص الالية . ومن الرو صير ص رافق آبوو دان محمد على فى رحلتة إلى فازو غل . 
(4) يقصد خورشید باشا الذی تول حکمدارية السودان خلا ل الفتر 2 ۱۸۳۸-۱۸۲۹ 
)0( اخطاً شکری مرة آخری اديه کر فی. تر جا آن عدد تلك النازل انذاك « حوال الأربعة أو احسسة 

ه١ محمد على » ص‎ i, TE 
العررف ان العنب لا يزرع بالسودان . ولعله قصد بذلك شجر الأنزوم والحميض الشبيه بشجر العنب‎ (3) 
تللق/الناطسق..‎ 3 tell, 

(۷) يمصد التين. الشو کی الذى ينبت فى تلك المناطق 
(A)‏ الوافق ۱۷ ديسمبر VATA‏ . 
)4( المقصود قرية سريو UU!‏ الواقعة جنوبى سنجة وشمالى أبو حجار . وغالبية سکانها الآن من الفلا ته . 


per ۳ 


جاء الملاك يوسف بادی )1( وحظى بشرف تقبيل الاعتاب الكريمة . والتمس من جنابه 
التكرم بمنح مرتب أبيه المتوفى اليه . فشمله بالرعاية الكريمة » وأسيغ عليه التعطفات 
العليه » وأمر بالإنعام عليه بمرتب والده القديم . 

وأظهر رجال الحاشية اللحديوية رغبة فى الصيد والقنص أثناء الطريق فأذن هم 
مولانا. فأخذوا بصطادون كلما وقع عليه نظرهم » ویقدمون الصید ژل الاأعتاب البهية. 
و کان مولانا يفحص کل صيد یعرض عليه خصوضاً الطیور . و كان يشل بعطفسه 
ورعایته کل من بسعده الحظ فى الصید . وأخذوا یتسابقون إلى الاستزادة من العطسف 
والتوجیهات العلية . وكان میلهم إلى الصيد تدلية عظيمة لهم أثناء الطریق حتی سوا 
متاعب السفر . فمروا من بلدة واد مدنی التى تحوی نحو مائتین أو BUM‏ من النازل 
وثكنة كبيرة تستوعب UT‏ من انود » ومستشفى. » وشونة » وسوقاً عظیماً تفتح BH‏ 
شهور فى العام . ومروا أيضاً من سواحل سنار وسسروه (۲) وملحةامما ,عنتهی الفرح 
والسرور والعبطة واخبور . وشاهدوا عدداً عظیماً من من بفوق الوصف والتقدیر مسن 
الکر کی (۳) والأوز والطیور الصحراوية إعتباراً من اللحرطوم حتی الروصيرص (4) . 
ووصل الر کب إلى الروصیرص فى شهر شوال (ه) . ولا جاء قاضی کردفان ومفتیها 
والسلطان تيمة عم Elle‏ دارفور » أنعم علیهم ول النعم بالخلع الخاصة » فلیسوها فى 
حضرته البهية . وأعلى قدرهم بهذا الانعام السامى . وأقام فيها وی النعم خمسة عشر یوم 
(۱) هو إبن السلطان بادی السادس بن طبل آخر سلا طين الفونج ( ۱۸۰۳ - ۱۸۲۱ ) الذى خرج من سنار 
عندما قرب الیش الر کی - الصری الفسازی هنبا » وسلم لقائده إسماعيل بن محمد عل مقدماً له أربعة ur‏ 
من جياد الحبشة . ومكافأة له على هذه الطاعة » كساه:إسماعيل كسوة فاخرة » ورتب له مرتباً من الاراهسسم 
والیوب . 
شقير : جغرافية وتاريخ اسودان » ص 444 . 
(۲) لمله یقصد قرية سير الحالية الواقعة شمال الدمازين على الشاطی ء الفربی . هذا وقد ورد فى. إحصاء عام 
۳ عن آعداد جنود SLAW!‏ الصرية على النيل الأزرق أنه يوجد محامية سیر و ٩۰۰‏ عساکر شايقية ». 
مکی شبيكة : السودان و الثورة المہدية » ج ۲ الرطوم ۱۹۷۹ » ص ۱۸ ۰ نقلا عن رسالة بمث بها و كيل 
الحكمدارية فى الحرطوم إلى القاهرة بتاریخ ۲4 نوفمير ۱۸۸۳ . 
(۳) يقصد الطائر المعروف فى السودان بأسم أبو الکر کی . 
)¢( ۸ تتضمن ترجمة شکری کل المعلومات التى وردت منذ بداية هذه الفقرة وحتى هنا . 
)0( الموافق ديسمبر ۱۸۳۸ - يناير ۱۸۳۹ . 


a) oe 


ply‏ نصيد الحيوان الظريف السمی زرافة (۱) . وتنازل حفظه الله بأكل القليل من لحمه 
من باب التجربة . ورأى أن طعمه يشبه لذة طعم العجل . ووصل من خلال أيام إقامته 
المراكب المشحونة بالمواد المعدنية » كما وصل خسرو أفندى الترجمان الثانى » ومهندس 
المعدن » pe lly‏ المكلف بالترجمة من الفرنسية إلى العربية » وعشرة من التلاميذ . 
فتحرك الر کاب العالى يوم ۲۵ شوال )1( وبات ليلة فى كل من فرسند (۳) وجلوله (4) 
وعقبات )٥(‏ .. ثم وصل إلى جبل )١( dead‏ القائم على مسيرة ۲۱ یوماً من الحرطوم 
فى وقت الضحی من يوم ۲۸ شوال المكرم (۷) . وضربت فيه اللحيام الحضراء الشسبیه 
بالزمرد . وشرع فى الخال فى بناء قصر خاص للذات الحديوية » وأنشأ BSS‏ ومستشفى 
وازن للذخائر مجوار هذا القصر . 

وسکان LULL‏ الإسلامية على مذهب الإمام مالاك . وطوائف العبيك ليس هم مذهب 
خاص ٠‏ بل يتبعوت كل مذهب . وعکن تقسيمهم جميعاً إلى ثلاثة آقسام : مدنیون (A)‏ 


)1( يبدو أن محمد عل قد كان معجباً بهذا الحيوان - الزرافة - قبل أن يراه إذ أنه قد أمر كلا من عفمان بك 

سر عسكر سنار و كردفان (۵ ۱۸۲ 1877 ) وخليفته حو بك ( ۱۸۲ ) بالعمل على إرسال زرافتین اليه فی 

مصر . فهو قد وجه تحو بك قائلا : « ما أن الإيصار بأرسال الزراف كان بناء على فكرة فلا داعى لإرسال 

آحدیما وحدها . فمليك أن تغرى الشخض النی يقوع ية لژرافة ام Bye‏ وتبه عل ob‏ یمنی بتر بيت 

إلى آن توجد زرافة آخزی . ولا صازت هذه الأعمال الیکم يحب أن توصوا بزرافة آخری حتى. إذا عثر عليها 

بلطفه dls‏ بادرو | بأرساهما ا ون رقم ٠١‏ معية تر کی , -ترجمة المكاتبة aS fl‏ رقم ٤‏ بتاريخ ۲۸ 

شوال ۱۲۵۰ . 

(۲) الوافق ۱۱ ینایر ۱۸۳۹ . 

۳( لا یوجد مکان بهذا الاسم الآن . 

(4) لعل القصود بذاك قرية بن جلولو الواقعة فى غرب Jol‏ الازرق جنوب غرب بکوری 

 )۰(‏ لعل القصود قرية عقبی أو أقبى WU‏ الواقعة فی" شراق النيل ge DM‏ خمسة وعشرین كيلو 
شمال شرق قرية ود الاحی 5 

(a)‏ المقصود فازوغل 

(۷) المواق ١4‏ يناير ۱۸۳۹ . 

(a)‏ لعل المقصود بالمدنيين هنا السودانیون الذين وفدوا من شمال السودان بغرض التجارة ( الحلا بة ) وأستقروا 

مرور الزمن فى تلك المناطق . ويعرف هؤلاء حالياً بأسم « الضریون  »‏ بل أن هناك الآن قرية تسى 

الحضور التى تقع شمال بكورى . 


= 


وبدويون (۱) وجبليون (۲) . فالحبليون منهم كالأنعام لا يفقهون شيئاً عن أحوال العالم . 

وهم قوم متشر دو نيسكنون الصحراء والبرارىويشربون المريسة والبليلى(7)أى البوظة(4) 

وعصير العنب (ه) . وإذا لم جدوها يأكلون قشر الشجر (5) وعلى الرغم من ذلاث 

ob‏ أجسامهم الدهنية قوية » ويأتزرون باطقة من الحلد العفن . و كل حیامم عبارة عن 
جهل و كسل » ومشاغلهم مقرونة إلى البيع والشراء فى بنى نوعهم . ومن يلك منهم 
سریرآً يسمى العنقریب» أو يستطيع أكل الحبال المأخوذة من الحلد (۷) كلما جاع » فهو 
الغنى المتشرف بالشرف المفرق بين الأرض والسماء . ومع ذاك فأنهم بسبب إعتدادهم 
بدعوى الشهامة يمتنعون عن التسلط و التعدی ليلا .و لكن ماإبتلوا به من aa‏ الأمنية والعداوة 
عنعهم من الإلتفات إلى الحراثة والزراعة»وجعل ميولهم منحصرة فى الغارة على سكان 
السواحل Ory‏ محصوهم (A)‏ . فعد الظلومون تشريف و النعم فرصة وغنيمة وشرعوا 
فى رد الناهيين » وأخذوا يصيحون ويولولون . واتفقت كلمة مشائخهم ورؤسائهم 
على آخذ الثأر والإنتقام من المغيرين . ولا ذهب الباشا ااشار اليه (4) إلى جهات جبل 
طاق (۱۰) لاسداء النصح اليهم وارشژادهم dl‏ طرق حسن المعيشة والمؤانسة ۽ خافت 

)1( تفد مجموعات من السودانیین العرب ماشيتمم إلى تلك الناطق فى فصل الصيف gett‏ المرعى ویر حلون 

منها منذ منتصف مایو إلى أن یصلوا فى یولیو إلى جات کوستی على النیل الأبيض حيث یقضون فصل الحريف 

dhe‏ . و لعل القصنود من « ارين , فى هذا التقریر هذه الجموعات من الرغاة . وقد قابلت fate‏ تن 

هلا ء خلا ل رحلتی اليدانية . مثلا فى قرية « خرطوم بالیل » بالقرب من قيتان وفی قرية أم درفه . 

(r)‏ آنظر هامش رقم ١١‏ رصن 

(۳) المقصود أم بلبل . وهو نوع جيد من المريسة يقدم لعلية القوم . 

(4) البوظة إسم آخر للمريسة. 

(ه) لا fon‏ العنب فى هذه المنطقة. ولعل التقرير قد خلط بين شجر الأنزوم والحميض الشابه لشجر العنب. 
ویستخرج منهما عضيراً ( آفاده الشیخ محمد عوض یوسف ) . 

)( یقصد عروق الشجر . وقد أخبر نی الشيخ محمد عوض یوسف أن فتآت من البلا ويين يأكلونها حتی يومنا 
هذا ؛ و يصنعون منها ملاحاً یسمی« ملاح القنا». بل و أن الشيخ محمد قد أكلها بنفسه فى بعض أوقات الشدة . 

(۷) يبدو أن القصود «بابال اماخوذه من ALL‏ » الشر موط . و الشر موط قطعة من اللحم تقطم فى شر ائح 
طوياة لتجفف . ومنه ملاح الشر موط . قاموس العامية > ص 4۰۰ 

(۸) ظلت هذه الفکرة المنحاز ة عن أهالى السودان سائدة آنذاك عند الستعمرین BY‏ اك - pall‏ بين وغير هم . 
ونلا حظ أن هذا الزء Gil‏ يسدر من dal‏ السودان ویتحدث عن بدائیتهم ناقص مبتور فى ترجمة 
شکری . آنظر : رحلة محمد على » ص اه . 

)4( التصود آحمد باشا آبوودان . 

(۱۰) المقصود جبل طیقو SUI‏ الواقع جنوب شرق dle‏ الأنقسنا بالقرب من باو عاصمة جبال الأنقسنا 

=to— 


طائفة العبيد وإعتراها الوهم . فأخحذت تسثعد للدفاع بالقوة . وأتضح من جرى الأمور أن. 
الأمر سيقضى الإشتباك معها فى معارك عديدة ومجاريات شديدة تسیل فيها الدماء . ولا 
كان سفاث الدماء مخالف لرأى StL!‏ العالى من كل الوجوه » ولذلات أثر الباشا إجتناب 
الحرب على الإشتباك معهم فى حرب ضروس . فأمر بسحب ابلنود وإعاذتهم . ولكن 
Cie ora. te tem‏ وثبتوا فى قواعدهم محتجين och‏ قطعوا 
مسافات شاسعة » ورآوا بأعينهم ميل الأشقياء إلى العدوان » ومبادرتهم إلى مبارانبسم 
بالحرب . وقالوا : « أبعد هذا يجوز لنا الانسحاب » ؟ وبعد هذا الاحتجاج » صرح 
لبكباشي واحد للقیام بأمر الحاربة . فبدأت العر كة وهم على جبل رقریق (۱) من توابع 
الحبل الم كور . وأغتم أبقار عديدة وأسر نحو خمسمائة منهم رجالا وصبياناً ونساء . 
وتمكن من كسر أنوف نخوتهم. وبعد أن فهموا مساوىء السلب والنهب وإقتنعوا بقبحهاء 
تحر کت شموس الرحمة وظهرت بوادر الشفقة فصدر العفو عن جرائمهم السابقة» وأطلق 
أساراهم (1) ودوابهم . والقى فى روعهم فوائد السلوك فى طريق الإنسانية . و BIS‏ 
انعم علیهم مسدة آسر هم OVS UL‏ والشروبات . وعند إنصرافهم وعودمم احسن 
علیهم بالمأكولات الکثیر ة > فطابت نفوسهم وطارت فرحا . كا أنعم بالخلع على خمسة 
من مشائخهم . ولا إتصل أن عدداً من العبید من سکان ابحبال فى جهة کردفان قد وقعوا 
فى الأسر- كا هی عادتهم.القديمة_صدر الأمر ob‏ يسكنوا فى سواحل البحر الابیض(۳) 
إن كان هذا فى الإمكان . ون يعرضوا شكواهم إلى احکمدار كلما تنازعوا فيما بينهم » 
وأن يتولى حا كم البلدة الفصل فى الدعوى Ty‏ للقوانين الشرعية والحكومية . ويعلم أن 
هذا فرضاً عليه . وإلا جلى سبيل جميع المدنيين والبدويين والحبليين بصفاء البال والأنس. 
وجاءت فى مكاتبات الحكمدار الشار اليه (4) الواردة فيما تقدم أنه وردت اليه 
هدية من سلطان الحبش. فكتب كتاباً إلى الساطان المذكورء أرسله مع أحد الأمناء(ه). 
(۱) التصود جبل رقاريق الال أحد شلسلة جبال فازوغل . ورقاريق قبيلة تسكن تلك المنطقة . 
)1( يقصد أسراهم . 5 
(۳). يقصد Jul‏ الأبيض . هذا وقد أخطأ شکری ob‏ ذكر فى ترجمته أن الآمر قد صدر بأنشاء مستعمره مسن 
آو لئك y «pM‏ على bE‏ » الئیل الأزرق » . رخلة حمد على get‏ 7ه . 
(4) يقصد اخکمدار aol‏ باشا أبوودان 
)0( ذکر شکری أن آباودان آرسل إلى LI‏ ر وفدا فيه عدد من الرسل » رجلة حمد عل ص ۰۳ . الا أن 
التر جمة الر سمية لتقر یر تشبر هنا.آن آباودان آرسل شخصاً واحداً فقط . 


تكد ی 


وأعد ( بصحبته ) )١(‏ هدية نفيسة تليق بشسرف مصر . وكان وصول هذا اسر 
مصادفاً لوقت إعتزام الحناب العالى السياحة . فأمر سموه أعداد هدايا نفيسة وإحضارها 
حتى إذا ما وصل الموكب السغيد إلى YAN‏ العلیا أرسلت إلى الحبش بصحبة سسعادة 
المعاون رسم بك من أقدم الموظفين المصريين الوجود فى ركاب اللخديوى.فلما روىهذا 
إلى المشائخ الذين تشرفوا بشرف لم العتبات ac Si‏ فى الخرطوم آمنوا وصدقوا. ولكنهم 
تلعثموا فى الحواب » وأخذوا يتبادلون النظرات مبتسمين. وعندئذ قال الضابط فسیان(۲)» 
من أوائل الضباط الذين التحقوا عخدمة مصر والمشغول الآن فى جهة اللحرطوم بالتجارة : 
« مولاى إن الأحباش قوم كالحمير ۰ وهم لذلاث إذا عوملوا على هذا الوجه يخشى أن تقع 
حادثة مثل حادثة دارفور » لمهم حرمون من الإعتبار والدنية » . و كان قوله هذا ما جعل 
مولانا بصرف النظر فى الوقت الحاضر عن إرسال الهدية إلى الحبشة إلى أن بعود الأشخاص 
الذين كان أوفدهم حضرة الباشا الغار اليه بهدیته > وال أن يرول ما كان oy We‏ 
الطرفين من الكدرء ويتجلى أطوار وحركات السلطان المذكورة الأخيرة. و با أن الأنباء 
قد وردت Ob‏ البعثة المرسلة بالهدية قد وصلت إلى بادة القلابات » التى هى الرکز التجارى 
للتجارة الحبشية ‏ السودانية والداخلة فى حدود حكومة مولانا انحدیوی ملجاأً العدل » 
وآنبا ستعود قريباً إلى جهة قزنقور (۳) » أدلى مولانا by‏ النعم بتعليماته وتنبيهاته المفصلة 
إلى حضرة الحكمدار المذكور . وتتلخض فى أنه متى ما عادت البعثة أن يسلم الهديية 
الحديوية المجهزة إلى أحد ااضباط ويرسلها للسلطان . وأن يعمل على أخحذ التعهدات الكفيلة 
بتأمين :الطرق التجارية حتى يضمن للتجار السير ذهاباً وإياباً بااطمأئينة الكاملة والسلامة 
التامة من كل الوجوه . وأن يحض الأهالى المقيمين فى أقسام دنقله وبربر على زراعة 
النيلة كيفما شاءوا . ویشجمهم على التاجرة فيها بالبيع والشراء . وأن يعطيهم ما يطلبونه 
من الالات اللازمة المتخلفة فى فابريقات النياة التى كانت تستعمل لخدمة الحكومة 
ثم تر كت فى الوقست الحاضر . وأن يشمر عن ساعد الحد والاهتمام » Oly‏ 


enka ELI صل‎ Fey eu a” 0 

(۲) بدلا من ” الضابط فسيان “ زعم شکری أن التحدث كان ” الشيخ فيصل » الذى « عاد حديثاً إلى 
الخرطوم biel,‏ مكاناً لاقامته > . 
الصدر السابق » ص لاه 

(۳) لعل المقصود هنا دنکر الواقعة بالقرب من القلا بات 


- 


يسعى Le‏ حثيثاً فى كل ما يعود على البلاد بالعمران بأى حال كان )١(‏ . 

و كان أن أوفد ثلاثة من المهندسين )1( ليسيروا حتى خور الذهب الواقع فى 
مواجهة قزنقورة (۳) . ثم يعودوا بعد أن يشاهدوا أثر التبر وليعرضوا ما يشاهدونه 
فقام هؤلاء المهندسون بما إنتدبوا له » وجابوا المنطتة حتى دخلوا إلى ساحل النيل عند 
نقطة النهاية وعادوا . وأخبروا آنهم رأوا التبر وعياره كغيار التبر الذى شوهد فى الحهات . 
العليا. وعندئذ نحرك الركاب الميمون من قزنقورة فى اليوم الثامن من الإقامة - أى فى يوم 
۷ ذو القعدة  )4(‏ ووصل إلى اللحهة المذكورة بعد مسيرة خمس ساعات من أقرب 
الطرق . فنصبت هم الحيام » وأمر حفظه الله تأییدا للأوامر الحليلة الصادرة للحكمدار 
المد كور - أن يطاق إسم محمد على على المكان المذكور ليزداد عمراناً وليذكر على ألسنة 
الناس دواماً . ولأجل أن يصبح جديراً حمل هذا الإسم الكريم ويكون أكبر وأعظم 
بلاد السودان )0( » أمر بأنشاء احدائق والبساتين » وأحاطته الجميع بسور » وإسكان 
من يرغب فى سكناها والإقامة فيها . و كان هذا الاطف والكرم تأثير عجيب على مشائخ 
السود المحيطين بالإمور » فأحنوا رؤسهم أكباراً . وعرضوا على مسامع الحضرة العلية 
آنهم سيجمعون من الأطراف والأكتاف أربع وعشرين ألف بيت )١(‏ بااطرع والرضى 
لإستخدامهم فى خدمة المعدن . والتمسوا أن يصرف لكل عامل تسعة أرباع من الذرة 
شهرياً OY‏ الذهب والفضة عندهم کالتراب الأسود سواء بسواء . ولكن ولا كانت 


21 كر ese‏ تك I bee‏ الله اقلق a Oy‏ والرراعة الو 
Jone: pl‏ اکا ناو داد ا کل haar‏ رتعزو eda,‏ > ص۵۳ 

)۳( هم المبندسون الفرنسیون دار نو ولا مبرت وليفبره الذين سبقت الإشارة اليهم . 
آنظر هامش رقم ه , ص ۲۵ . 

(۳) القصود جل کشنکرو الخال . وتسکن هناك قبیلة * الکشارة " السماه عل هذا ابل . 

(4) الوافق ۱ فبراير سنة ۱۸۳۹ : 

)2( ذکر شکری فى ترجمته أن محمد على آراد لمدينة محمد على أن ” تصبح عاصمة السودان » . ر حسلة محمد 
عل > ص ۰۳. الا أن ذلك لم يرد مطلقاً فى التقرير الرسمی ولا فى أى مرجع آخر . 
هذا وقد ذكر هل أن مدينة محمد على قد أنشعت فى المكان الذى يلتقى فيه إلنيل الازرقمم خور عدى . 
و أضاف أن الباشا قد آخبر فيما بعد قناصل الدول الأور بية أنه سیلتجی ء هذه المديئة إذا ما أجبره, أعداؤه 
على مفادرةمصر ۰ .68 .ص Hill: op cit.,‏ 

(5) انقصد اس . 


A 


المصلحة المذكورة مصلحة لها أهميتها وخطرها وتعد من الأمور الحسيمة ‏ كما يبشهد 
بذاك من له دراية بها - فقد رؤى أن الواجب يقضى بتشفیل المعدن بالالات الميكانيكية 
وفقاً لتقاریر المهندسين »,وما آدلوا به من التعریف . واستقر الأمر Ob‏ يكتفى فی الوقت 
الحاضر بأحضار ۱۵۰۰ بيت من جبل فیزوغلی وإسكانهم فى مدينة محمد على . وأن 
بوعدوا بمكافاتهم بصرف کسوه لكل منهم سنوياً علاوة على القدار القرر من الذرة على 
أن يدرج التقریر الذی و ضعه مهندسو العدن فى جريدة الوتائع فى الستقبل فى الأیام(۱). 
والأشجار الكثيرة فى كل مکان منها . ولا تخلو جهة من الأشجار ذات الثمر مما تنبتها 
الطبيعة مثل العنب (۲) والتین (۲) . وقد عشعشت بين أغصانها آنواع عديدة من الطیور 
الغردة حتی إذا ما شرعت فى التغرید بعثت النشاط والحبور فى قلوب الغادین و الرائحین 
فضلا عن تلك انلعضرة التی کست الصحاری والقفار و کل نوع منها ge‏ مراءة البصر 
والأرض ذات قابلية عظيمة لازراعة . وتنتج الأرض محصولا وافراً فتعطی الحبة الواحدة 
خمسین أو ستين حبة مما يدل على قونها . والقوم یستعملون فى دنقلة وما جاورها آلات 
خفيفة مثل الساحی (4) والفژوس . ولکن هذه الالات يستغنى عنها فى الحهات العليا 
فیعمدون إلى الأرض فى موسم الزرع فیخرجونها بقطعة مدببة من الحطب )0( ویلقون 
حبة الذرة أو بذرة القطن فتؤتى رها بعد حين . ويرى آرباب الزراعة بعين الحيرة أن 
شجيرات القطئ التى تزید فى الطول عن قامة الانسان هناك يزيد حصوها عن القطن الناتج 
من القطن go pl‏ فى مصر بالالات المختلفة والنفقات الباهظة (1) . ومن الجزوم به أن 
(۱) اللاحظ أن هذا التقرير م یتضمن HS‏ الأبحاث التی قام بها المبنسون آنذاك للشقيب عن الذهب . غير 
أنه آشار إلى أن سهندسی العدن وضعو اتقريراً حول هذا الأمر مینشر ” فى جريدة الوقائع فى الستقبل من 
الأيام “ . ولا آدری أن نشر هذا التقرير أم لا إذ أننى ۸ أجد فى دار الکتب بالقاهرة كل جلسدات 
مجلة الوقائع الخاصة بالفتزة ما بين ۱۸۳/۱۲۵۵۱۲۵۰ - ۱۸۳۹ . 
)۲( أنظر هامش رقم لا, ص ۳۲ 
(۳) انظر ee‏ رقم ۸ ۲ ص۳۲ 
G8)‏ بدو أن * المساحى “ هی آلا ت إستخدمت لسح الارن 
)0( يقصد السلو که . وفيها الآن نوعان : آم خابور والحرايه 
)4( بدأت قبل ثلا ث سنین زر اعة القطن فی مشر وع التکامل جنوبی الر صیر ص وفى مزرعة الدولة فى أقدى . 


وینتج الفدان فى كل منهما حوال ستة bls‏ .. 


ب 


كل ما یزرع هناك ينتج » كا أن أصحاب الزراعة ينالون المحصول بدون كلفة أو عناء 
كثير ون مستغرقون فى غياهب Jel‏ والکسل » لانهم لم يوفقوا إلى سيد رحيم يوجه 
اليهم أنظازهم ويشملهم برعايته منذ أن خلقهم الله إلى العصر الحاضر . فبقوا على الفطرة 
كا بشهد بذلاك الواقفون على أحوال الناس . ولكن الله قد قيض لأوائاث امائمین فى 
وادی الحرمان مولانا ولى النعم العادل الرحيم 2 فجاءهم كالحضر من لدن الرب المجيد . 
و كان لمقدمه السعيد فيضاً وبر كة »> ونفخ روح الحياة فى سكان البلاد الذين كانوا 
كالأموات فعادوا إلى الحياة pail‏ وأقوى ما كانوا . ply‏ بذلاث العلماء والمشائخ » ولس 
ذاك كل فرد من أفراد الشعب . ولا مسحوا وجوهم فى تراب أقدام الحضرة الكريمة كان 
لسان حالم يقول : « أى قميص لا يصلح للعريان 08 Wy‏ وضعوا على هامانهم ct‏ 
الفاخرة کل سب درجتة ومقامه » وجه الحديو ott!‏ العالى کلامه إلى الشائخ قائلا هم 
: « لا يخفى على ذوی العقول أن سکان آقسام العمورة کانوا مثلکم فى العصور التی 
خلت محرومون من الرفاهية. و اکن سکان کل قطعة نالوا الشرف الانسانی و حظوا بالرفاهية 
والتعم فحباهم الله بالطاقة الصمدانية . کل هذا نالوه عن طریق دلیل [تخنوه هم . فهأنذا 
دلیلکم فسیر وا على بر كة الله » وأقبلوا نصائحى و مک oY‏ التى loge jak,‏ 
لکم . وإنى آمل من فضل الله انفلاص لکم من أحوالکم الوجبة للملال . وأن بلاد کم 
واسعة مترامية الاطراف وآرضکم خصبة » ولدیکم الناس والدواب والأخشاب بدون 
حساب . وهذه Lill‏ مقسمة إلى حمس قارات » ولیس فیها إلا قارة أفريقيا سکانها هم 
الذین حرموا من لذة GY SU‏ و الشروبات © ومن فوائد التجارة وأرباحها . بینما مصر 
التى تبلغ مساحتها حوالی ۳۹۰ ميلا وعرضها ۲4۰ ميلا تقريباً نالت الثروة والعزة من وراء 
del Jone‏ كاله ع po lif ys.‏ فنا النظز ge‏ مشارق السودان.ومغار با Ty‏ کتفینتا 
مجريرة سنار ار آینا اا من جهة السعة و الفسحة ST‏ من مساحة مضر عدر أ اف . 
وااشهور آن الانسان إذا توانی ولم يسع لن ينال القصود . ثم أستطرد من هذه القدمات 
إلى شرح فضائل الزراعة وتفضیل شئون التجارة . وبعد أن آنتهی StL!‏ العالی من حدیثه 
هموا بالاجابة وقالوا : 
« با.محسین.من EU)‏ أحسنت الينا 
تالله لةد آثرك الله Lite‏ 


نحن فى الحقيقة أجهل من فى الأرض وأحط من فى درجات الطول والعرض (۱) ». 
وأخذوا يعرضون رغبتهم فى مشاهدة الحروسة ٠‏ فقال هم ول النعم : « تعالوا ولكن 
ااشاددة والتقدیر مع العلم بالقراءة والکتابة شیء ۰ وبدونهما شىء آخر . فأن کنم 
توفدون آبناء کم فأنى ett‏ بالدارس الكثيرة التی وفقنی الله سبحانه وتعالى فى إنشائها 
لتعليم أبناء الأمة. وتتقیفهم » وأدفع طم نفقات ما كلهم وملبسهم . وبذاك ينعم أبناؤ کم 
بنصيب وافر من العلم والأدب فى هذه الدارس . ثم أعيدهم بعد سنوات قلياة إلى 
أوطانهم معززين مكرمين . وأكون بهذا العمل قد خدمت عائلاتكم خدمة عظيمة مسن 
جهة » وخلدت أسمى مقروناً بالفخار إلى يوم القيامة.من جهة آخری (۲).» . فكان لهذا 
انحطاب السامی أثراً عظيماً فى نفوسهم المكروبة ما جعلهم يذرفون دموع الفرح من 
تأثرهم بنذه الجاملات . وسارعوا إلى الوعد بأرسال أبنائهم . وآبری عبد القادر أغا 
شيخ الحزيرة (۳) وأظهر إخلاصه وعبوديته بقوله « ليس لل أبناء » ومع ENS‏ سأرسل 
)3 ا 
وکانت أساسات البانی اللازمة لأشغال العدن قد وضعت وتر لك عشرون 
مهندساً كا آشرنا إلى ذلاگ فیما سلف ذکره . و کان هولاء الهندسون یتقاضون مرتبات 

O‏ ورد ره لكا قارع غاب تیش ترجه اكرول 
آنظر : رحلة محمد على » ص هه . 

(۲) نحن نملم أن محمد على لم يفتح مدرسة نظاءية و احدة فی Sib‏ . الا" آن التقریر یذیر هنا أنه قد عرض 
خلا ل زيارته لسودان على مشائخ البلاد إرسال أبنائهم لیتملموا فى مصر Cle‏ وأنهم قدو افقوا على ذلك . 
RE e‏ وه Legace‏ ال ليك الو ل ات ge‏ انیا شیاه لل كات Hilla,‏ 
محمد على بالحاقهم بالدرسة التجميز ية لیتعلمو | القراءة والكتابة ولا » ثم يدرسوا بعد ذلك علم الزراعة . 
هذا وقد و جه الباشا ”بلزوم العناية بهم و تميز هم على غير هممن تلاميذ المدرسة الآخرين وأن خصص لهم خادم 
ieee‏ هه hy Motes all aes ayes joo af yp‏ یقرق‌ايشيم بل تکواتوا NE‏ 
عبد العزيز أمين be‏ الجید » تاريخ التر بیة فى السودان > ج ۲ ( القاهرة ١449‏ ) > ص ۱ نقلا عن 


رسالة من Sl ps‏ انعاو نة إلى مدیر آلدارس » دفار رقم .م صادر دیو ان المعاونة جمادية 6 وثيقة رقم 
۲ بتاريخ 4 جمادی الاخر ۱۲۵۵ . 

(۳) یقصد عبد القادر ود الزین شيخ مشا المزيرة > ومن أهم GUL‏ السودانيين , الذين تعاو ت | مم 
حكومة محمد عل . فقد رقاه حو بلك و کساه کسوة فاخرة بيغا قلده الحكمدار تحور شید Ate‏ 
البلا د من حجر العسل إلى جبال الفوخ . شقیر : جنرافية وتاریخ السودان : ص ۱۵ - 


۳۳ 


کبيرة » ولکن Sold‏ رغبتة انات العالى أن پزیدهم ثروة وغنى . فأنعم على كل 
مهندس منهم مائه فدان أبعادية من الأراضى الحالية » على أن یتولوا تدریب الشعب على 
أضول الزراعة والفلاحة ply.‏ حفظه الله Ob‏ بعطوا كل ما يطلبونه بطريق السلفة . وأن 
يتدرب الهندس شخصاً بقدر الإمكان على الزراعة وأصولالفلاحة .. وأمر بأخذ نفرين 
من كل شيخ واخافهما بمعية مهندس توطئة لتعلم الزراعة الفنية وحذق أصزها أولا » ثم 
قيامهم بعد ذاث بزراعة الأرض وحصدها على حسابهم الخاص . وأمر الباشا أيضاً بتشجيع 
الشعب على تذوق منافع الزراعة وحذق أصوها حتى يقبلوا على زراعة النياة والقطسسن 
وقصب السکر dtp Vy.‏ مال من آی فود كان .فى خلال السنوات التی ستحدد محسب 
ما يقرر فى مصر ویبلغ اليهم . وأن یکتفی بعد إنقضاء السنوات التی سنقرر بأحذ العشر 
فقط . وأن daly‏ جهده فى تطيب قلوب الزراع وحه‌ايتهم على وجه أتم .ثم قال الباشا : 
bo‏ بنی (۱) آرنی dy deer‏ ظهرت.ل أناك قادر de‏ تنفیذ وصابای البسو ab‏ بأذن الله 
فلا شاث أن عائلةاك ستكون فى المرتبة الأولى بين العائلات المصرية . وأن فى نيتى أن 
أحضر فى العام القادم ‏ إن لم Tey‏ مانع - لزیارة هذه البلاد » اشد أزرك ومعاونتاك فى 
تشجيع الرعية وحضهم » . وكان لإظهار الحناب العالی ما فى ضميره وقع جميل لدی 
الباشا الذى شمله ولى النعم oe‏ التعطفات المتوالية التى ضاعفت قدره » وأعلت منزلته 
وإعتباره . 

ولا كانت الشلالات مانعة لسوق الفنجات إلى ما Ob‏ مدينة محمد على » فأن 
الخناب العالى وصل إلى فيزوغلى فى الثامنة عشر من ذى القعدة (۲) . وأمر بأرسال 
العطايا والدواب إلى بربر . وفى الصباح أجريت مراسیم الوداغ » فأصطف العلماء 
والشائخ وغير هم من العظماء الذین شملهم ول النعم بعواطفه السامية وإحير امه ومرحمته 
خلال مدة [قامته . ووقفوا فى الطرئق الذی سیساکه سموه و كان اسان حاطم يقول : 

وخوااك لا تغیب عن فؤادى 
لو كان بیشا e‏ وادى 


وكان تأثرهم بادياً على محياهم من کنر ة شوقهم وفرط تعلقهم . و کان يبدل pl) Je‏ 


)1( اطب LUI‏ ها lust!‏ آحمد باشا آبو ودان . 
(۲) الوافق ۲ هرايز So"‏ ۱۸۳۹ . 


¥ 


ميالون إلى قبول الرعوية مع أولادهم وعیاهم. ثم عاد جنابه العالى على الفنجات » ولكن 
لقلة الماء و کنرة الأحجار الصغيرة فأن الفنجات الصغيرة كانت تمر وكأنها Age‏ عن 
الأيدى إلى أن وصل المي كب إلى انحرطوم فى ۲۷ ذى القعدة )١(‏ » وأقام فيها ثلائة 
أيام gee‏ عند CS‏ وأعمال الحرث كان يوجه الطاب إلى المشائخ ‏ 
ف ماهتا مشجعاً إياهم . وأثمر هذا التشجيع فشوهد ميل الأهالى إلى الزراعة والفلاحة . 
ومن ذلاث الضابط فسيان السابق ذكره قال عندما كان المشائخ ماثلين فى الحضرة الحديوية : 
«سأقوم أنا Lat‏ بأنشاء عشرة من السواقى » . فعرض OW‏ على المسامع الحديوية أنه جهز 
Peat‏ وأنشأ أثنين منها (۲) . ودار احدیث حول الذهبیات التى ستقصد ال البحر 
الأبيض 6 فأمر ول النعم بتعيين سليمان كاشف باشيواعا )17( لإقامته ine ac‏ أر dey‏ عشر 
سنة وله إطلاع ومعرفة نوعاً ما جهات البحر الأبيض » وأن يصحبه فى سفره إبراهم 
الفرنسى من التجار . وحصص له مرتباً شهرياً قدره ألف قرش ٠‏ کا أمر أن ب 
للجميع مؤنة سنة . ولا كان سكان البحر الابیض سواسية بطائفة العبید فى إستعمال 
الدرقة والطرانيوس (5) بدلا عن السنان والسيف » وهم ( يتقون ) )0( الحدال با » 
ولكنهم لم تصل أسماعهم أصوات المدافع والبنادق ويجهلون خبرهما. ولذاك سمح 
Ot!‏ العالى بضم ذهبيتين على الذهبيات المخصصة 6 ور کاب ۵۰۰ جندى فيها بعد 
موسم الفيضان للمعاونة فى إكتشاف المنطقة إكتشافاً جيداً . والاستعانة .م فى تقوية 
أسباب المحافظة » إذ لا يبعد أن يعتر ض طريقهم بعض الأشرار . وشرح ابعثة مأموريتها 
ون تسیر فى هذه الأيام على أن يكون بدء السير إلى أقصى ما عکن السير عليه عقب 
)1( الموافق ۱۱ فبراير سنة ۰۱۸۳۹ 
)1( نلاحظ sal‏ جه شکری اتقریر مبتورة بصفة جاصة عند تعرضبا لل انر من التقریر Sinz Gil‏ 
عن رحلة العودة من فازوغل إلى القاهرة . فمو م يشمل مثلا هذا الحزء من حدیث الباشا مع المشائخ 
خلا ل الثلا ثة أيام التى قضاها فى انمرطوم فى طريق عودته . 
(۳) الباشيوغ رتبة عسكرية . 
وقد عد محمد على إلى سلیمان کاشف مهمة الاشر اف على القوات العسكرية التى صاحبت البعثة السستی 
آرسلت الکشف عن منابع اليل الأبيض . نسم مقار : البکباشی الصری سلم قبطان و الکشف عن 
منابع النيل الأبيض » ص ۲4 . 
المقصود ” الطرنباش » أو السفروق . وهو سلاح یقذفه صاحبه عند الصید أو الدناع عن التفس . 
م أستطع قر اءة ode‏ الکلمة و لکن من السیاق یبدو ها « یتقون © 


TN حر‎ 


از ۳۳ 


هطول الأمطار )١(‏ . 
3 وبلدة اللحرطوم ‏ كا أسلفنا ‏ أصبحت مر كزاً LE‏ فى قليل من الوقت . وقد 
تجمع فیها كثير من ملاك الأفرنج والروم والقبط . فتقدموا إلى الأعتاب ملتمسین 
التصريح هم بأنشاء كنيسة هم > ولکن رژیء أن إجتماعهم فى كنيسة واحدة pl‏ بعید 
الحصول لتفرق مللهم . ولكنهم قالوا wel‏ سیتعبدون ويجرون طقوسهم فى معبد واحد 
وهم على ef‏ ما يكونوا صفاء ومودة. فأعطى هم ؟(؟) بقصد إعمار المملكة (۳) . ولا 
كان السياح ونجار العتمور یکونوا دائماً ودوابهم معرضين للتعب دائماً فى مكان واحدء 
فأنه لاجدال فى أنه إذا وضع لهم نظام - كما حصل فى أمر الزراعة - قاموا بتوريد 
محصولاتهم إلى مصر . ولذلاث قال مولانا ولى النعم للمسيو لامبر )٤(‏ أن نيته العالية متجه 
إلى إنشاء سكة حديدية فى الطريق الذ کور وأنه معتزم تنفيذ هذه الفكرة فى القريب 
العاجل )0( . وأوفد جنابة المسيو لامبر إلى كردفان ليقرر إن كان من الممكن شق ترعة 
من النيل إلى کردفان توطثة لتشغيل وإدارة معدن الحديد على الوجه ااطلوب (5) . 
ولا كان من دأ ب جنابه العالى حفظه الله فى كل الأوقات أن يشمل بعين رعايته 
من فى ركابه من المحاسيب ورجال الحاشية صغاراً و كباراً » فأنه شمل فى هذا السفر 
الطويل من تشرفوا بالخدمة فى ركابه السعيد بجنايته » وأغرقهم فى عار توجيهاته 
وتعطفاته. و كان دائم العطت عليهم فى كل مکان نزلوا به. وكان يأمر اعزه الله Ob‏ 
يأتوا بالتتابع إلى ale‏ الشريف ليتشرفوا بمجالسته السنية ليحظوا بالشرف والإفتخار 
ولیعلی قدرهم . و کان من عادته العلية آن پفکر دائماً فى تریید ثروة کل التشبئین بأذیال 
)1( لم تتضمن ترجمة شکری هذا الحزء الذی یتحدث فيه التقریر عن البعثة المكلفة بالکشف عن منابع التيل 
وعن القاومة التى توقع محمد على أن تواجمها من الأهالى . 
هذا وقد کلف محمد على أخيراً البكباشى الصری ple‏ قبودان للكشف عن منابع النيل الأبيض . وقد 
oly‏ اول ر حلا ته الثلا ث فى ١5‏ نوفمير سنة ۱۸۳۹ . المصدر السابق » صن ۳4 . 
)1( م أستطع قراءة هذه US‏ . ولعلها تعنى أذناً أو قطعة أرض . 
(۳) آنظر ص ۱۷.. 
(4) يقصد الممندس الفرنسي لا مبرت cll Lambert‏ صحب الباشا فی, رحلته . 
pee (0)‏ أن ee‏ عل قد فكن ف إتكاء حط..سکة حدید عبر صحراء العتمور من آبی حمد ال We‏ . غير 
أن هذا كان مجر د حلم إذ لم تتوفر لحكومة الباشا آنذاك المال و انبر ة الفنية لتنفيذ هذا الشروع . 
(a)‏ وهذا حلم آخر كان من المستحيل على الباشا تنفيذه . 
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acl‏ یز دادوا قوة و ثروة. و كان لادنفاك عن بذ کر حاسن رالدولة:المصربة ومناقبها فيقول: 
إن فى زيادة إيراد مصر رفعتی وعلو شآنی » وفی [زدهار مصر قوتی وثروتی . وهذا 
غنى عن التعريف .إلا أن آراضی السودان أخصب واوفن حضولا وا كه سكاناً ودواياً 
وأشجاراً . ob‏ كانت هذه ابهود تبذل فى عمرانما على الوجه الذی آومله فلاشك أن 
قارة إفريقيا بعد ماثة سنة تضارع أمريقا (۱) ».بل تكون ثانيتها . وأستطرد من هذا الكلام 
إلى القول بأنه على الرغم من وصوله BEI‏ والسبعین فى عمره » فأنه يرتاد هذه الأقاليم 
فى سفره فى غاية من الصحة وسلامة اسم كأنه شاب فى الخامسة والعشرين . و کانت 
كلماته التى من هذا القبیل تولد السرور والممنونية فى قلوب عبيده الشاكرين لاحسانه (۲) 


وفى غرة ذى الحجة (۳) رك ر كابه السامى من اللخرطوم (4) > وقزر المرور من 
الشلالات على الرغم من أن الوسم هو موسم إنخفاض ماء النيل » وإنتظار ورود الواشی 
فى أبى حمد . وبینما كان الر کب السعید عر من الشلالات » سمعت إشتغاثة من فنجة 
القنصل المد كور )0( وصوتاً بردد : « فنجتنا غرقت »: و كنا وقتئذ نستخرج الاء من 
فنجتنا بواسطة خمس جرادل . وبینما كنا سائرين فى طریقنا أخذ جنابه العالى بلاطفنا 
سائلا : کم من الحرادل تشتغلون ؟ وبعد أن سرنا مدة رست الفنجات .على الشاطیء 


(۱) القصود آمریکا . 
(۲) / ترد کل هذه الفقرة من * ولا کان من دأب جنابه العالى * وحتی ” الشا کرین لاحسانه ” فى ترجمه 
شکری للتقر پر 


(۳) الوافق ۱۵ فبراير ۱۸۳۹ . زعم شکری أن ر كب محمد على غادر Spb Lt‏ ” آخر ذى القعدة * ۱۲۰4 
الوافق ۱4 فبراير ۱۸۳۹ . 

(4) ذکر الرحالة بام أن المسؤولين قد إتفقوا مع زعماء قبيلة الکباپیش لتر حيل صمغ الحكومة من كردفان 
إلى دنقلا مقابل جر معلوم على الحمل الواحد . الا pel‏ نقضوا هذا الاتفاق بدفع ربع البلغ التفق عليه 
فقط . وحتی ذلك ل یدفم لهم نقداً إذ آنهم آجبر وا على آخذ بعض التسوجات القطنية الصنوعة فى ABs‏ بذلا 
من النقد . و أستطرد بالم زاعماً أن محمد على قد عمل خلال رحلته إلى السودان على از الة هذا الظلم Ob‏ ٍستدعی 
الشيخ dle‏ شيخ الكبابيش لقابلته فى انفرطوم . وقد حاول فى هذه المقابلة إستمالته بكل الطرق > بل 
وأنه وعده ob‏ يزيد فوراً الأجر الذى دفع للكبابيش مقابل حمل كل جمل من خمسة وأربعين إلى مانين قرشاً. 
Pallme, I: Travels in Kordofan (London 1844), p. 138.‏ . غير أن هذا التقریر 
م يشر مطلقاً إلى هذه المقابلة المزعومة . 

. المقصود قنصل اليونان فى مصر - توسيجية - الذى رافق محمد على فى رحلته السودان‎ )٠( 


۵ 8ت 


وسحبت . ثم شرع فى ترميمها بقدر المستطاع . وفى العاشر من ذى الحجة (۱) آمکن 
الوصول إلى cl‏ خمد » فأقم بها أربعة أيام فى إنتظار الماشية . وأراد مولانا السفر من 
عتمور بربر الاشد من عقبة دنقلة والذی عتد مسيرة 47 ساعة . و عکنت ثلاث رژوس 
من احیل الخصص لر کوب جنابه العالى من الوصول » ولکنها وصلت فى حالة أعياء . 
ولا عرض عليه ذلاث قال سموه : آننی باطف الله تعالى فی کامل صحتی وعافیتی » ولا 
فرق عندی بين الخيل وغير ها من ذوات الأربع » و كنت معتاداً على كثرة ر کوب ال هجن 
منذ القديم . وأزاء هذه الرغبة الكريمة ۰ تحرك الو کب العالى من الحل الار ذکره قبل 
العصر من الیوم الرابع عشر من ذی الحجة (۲) . وأخذ بقطع الفیافی الرملية اللانهائية 
ها و كأنه الأسد حتی نزل فى وقت الفجر فى الیوم العشرین من الشهر المد كور (۳) فى 
کرسکو . ثم أستغل الفنجات » ومر من شلال أصوان (4) . و كان سموه يسأل عن حالة 
Ob pull‏ أثناء مروره حتی وصل إلى مصر الحروسة بعد أن صرف خمسة آشهر و آربعة 
أيام فى السياحة )0( . و كان لوصول ول النعم By‏ فرح وابتهاج لدی اسبیه الخلصین 
شعبه الوفی الأمين الذی كان مترقياً تشريفه . 

وإننا لندعو الله الذى قدر منازل الشمس والقمر وتنزهت ذاته عن المكان والقر أن 
يقدر الذات الحديوية العالية فى مسند العز والإجلال » وأن يثبت ظله الظليل على مقارف 
عباده آمین ثم آمين CY)‏ 


. ۱۸۳۹ plod ve الوافق‎ )۱( 

. ۱۸۳۹ plod ۲۸ الوافق‎ )۲( 

(۳) المواقق 5 مارس ۱۸۳۹ . 

(6)" التعود اسلوان - 

)0( و کذاك | ترد فى ترجمة شکری کل الحزء من بداية هذه الفقرة وفی , غرة ذی الحجة » وحتی هنا. 
والتی وصف فيا التقریر رحلة الباشا من الخرطوم إلى القاهرة . 

. ول يرد آیضاً فى ترجمة شکری هذا الدعاء فى خانمة التقریر‎ (a) 
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مراجع مختارة 
الوئ‌ائق 

مر كز أبحاث تاريخ مصر العاصر » عليه السودان » التقریر الرسمی عن رحلة 
ساکن الحنان مولانا الکبیر محمد على إلى السودان » مير جمة من وثيقة تر كية محفوظة 
فى ملف التفرقات ( دوسبه بدون تاريخ من المحفظة عرة ۱۲۳ — ple‏ » رجب — 
شوال ۱۲۵6 ) . 

الرحلة الا 

على قمت خلال شهر ابریل ۱۹۸۰ برحلة ميدانية من ان طوم متتبعاً بقدر الامکان الطرق 
الى سلکها ركب الباشا حتی فازوغلی وخور الذهب . 

فقد سافرت برا من الخرطوم ماراًبمدنى وسنار وسنجة حتی مدينة الدمازین. ومن 
الدمازين سافررت فئ رحلة طويلة (ستخرقت عشرة ساعات إلى أن و صلت مدينة قیسان على 
الحدود الحبشية السو دانية . وعند عودتی إلى. الدمازین سافرت إلى الرو صیر ص . ومنها 
سرت محازياً الضفة الشرقية للنیل الأزرق إلى أن وصلت إلى فامكة (مدينة محمد على سابقاً) 
وجبال فازوغلى . وقد إستغرقت هذه الرحلة حوالى سبع ساعات . 

وقد توقفت طوال هذه الرحلة فى كل المدنٍ والقری التی مررت علیها ونحدثت إلى 
عدد كبير من أهالى تلك الناطق . وبالطیع لا عکننی أن أذكر آسماء‌هم کلها . ولکننی 
أكتفى بالشیخ محمد عوض بوسف - البالغ من العمر ستین عاماً والقیم حالياً عدينة قیسان- 
ol‏ آفادنی فائدة كبيرة . 

رسالة غير منشضورة 

سعاد عبد العزیز آحمد : التعلم غير الحكومى فى شمال السودان 1985-1894 ) 
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انجلوسا مارکو » تعریب طه فوزی : رحله محمد على الى السودان ( القاهره ١14١‏ ) 

حسن أحمد إبراهم : محمد على فى السودان ( الخرطوم ۱۹۷۲ ) 

مکی شبيكة : السودان عبر القرون ( القاهرة ١9514‏ ) 
السودان فى قرن ( الطبعة الثانية » القاهرة \4ev‏ ) 
السودان:والثوره المهدية » + ۲ Al)‏ طوم ۱۹۷۹ ) 

محمد فؤاد شكرى : 

وعبد المقصود العنانى : بناء دولة محمد على ( القاهرة ۱۹٤۸‏ ) 

وسيد محمد خليل : 

محمد فر اد شکری : مصر والسودان » تاريخ وحدة وادى fell‏ السياسية فى القرن 
التاسع عشر ۱۸۲۰ - ۱۸۹۹ ( القاهرة ۱۹۵۸ ) مصر والسيادة 
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و نشر جرنال الرحلة » » كلية الاداب ‏ العدد الثامن > الجلد 
الثانی ٠‏ ۱۹4 ۰ ص ۵۸-۲۷ 


نسیم مقسار : البكباشى الصری سام قبطان والکشف عن منابع النيل الأبيض 
( القاهرة ١95٠‏ ) 
, م i>‏ ۳ جغرافية وتاریخ السودان ر الطبعة الثانية » بیروت » ۱۹۷۲ ) 
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